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وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) 
وَيُقْرَأُ قَبْضَتَهُ بِالنَّصْبِ - عَلَى مَعْنَى فِي قَبْضَتِهِ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الظَّرْفَ مَحْدُودٌ ؛ فَهُوَ كَقَوْلِكَ : زَيْدٌ الدَّارَ .
(وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ) : مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ، وَ (بِيَمِينِهِ) : مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْخَبَرِ ، وَأَنْ يَكُونَ خَبَرًا ثَانِيًا .
وَقُرِئَ «مَطْوِيَّاتٍ» - بِالْكَسْرِ - عَلَى الْحَالِ ، وَ «بِيَمِينِهِ» : الْخَبَرُ . وَقِيلَ : الْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ وَالسَّمَاوَاتُ قَبْضَتُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73)) .
وَ (زُمَرًا) : فِي الْمَوْضِعَيْنِ حَالٌ . (وَفُتِحَتْ) : الْوَاوُ زَائِدَةٌ عِنْدَ قَوْمٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ جَوَابُ حَتَّى ، وَلَيْسَتْ زَائِدَةً عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ، وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : اطْمَأَنُّوا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَ (نَتَبَوَّأُ) : حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ ، أَوِ الْمَفْعُولِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (حَيْثُ) : هُنَا مَفْعُولٌ بِهِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ : (وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا) [الْبَقَرَةِ : 35] فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ . وَ (حَافِّينَ) : حَالٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ .
وَ (يُسَبِّحُونَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي (حَافِّينَ) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) 
سُورَةُ الْمُؤْمِنِ .
(غَافِرٍ)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ) : هُوَ مِثْلُ : (الم تَنْزِيلُ) [السَّجْدَةِ : 1 ، 2] .

قَالَ تَعَالَى : (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ) : كِلْتَاهُمَا صِفَةٌ لِمَا قَبْلَهُ ، وَالْإِضَافَةُ مَحْضَةٌ .
وَأَمَّا (شَدِيدِ الْعِقَابِ) فَنَكِرَةٌ ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ : شَدِيدٌ عِقَابُهُ ؛ فَيَكُونُ بَدَلًا ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «شَدِيدِ» بِمَعْنَى مُشَدَّدٍ ، كَمَا جَاءَ أَذِينٌ بِمَعْنَى مُؤَذِّنٍ ؛ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ مَحْضَةً فَيَتَعَرَّفُ ، فَيَكُونُ وَصْفًا أَيْضًا . وَأَمَّا (ذِي الطَّوْلِ) : فَصِفَةٌ أَيْضًا . (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنَّهُمْ) : هُوَ مِثْلُ الَّذِي فِي يُونُسَ .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «يُسَبِّحُونَ» : خَبَرُهُ .

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) 
(رَبَّنَا) أَيْ يَقُولُونَ ، وَهَذَا الْمَحْذُوفُ حَالٌ . وَ (رَحْمَةً وَعِلْمًا) : تَمْيِيزٌ ، وَالْأَصْلُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ .

قَالَ تَعَالَى : (رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَنْ صَلَحَ) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ فِي «أَدْخِلْهُمْ» أَيْ وَأَدْخِلْ مَنْ صَلَحَ .
وَقِيلَ : هُوَ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي «وَعَدْتَهُمْ» .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ مَقْتِكُمْ) : هُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ . وَ (أَنْفُسَكُمْ) : مَنْصُوبٌ بِهِ . وَ «إِذْ» : ظَرْفٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ، تَقْدِيرُهُ : مَقَتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ «مَقْتُ اللَّهِ» لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ قَدْ أُخْبِرَ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : أَكْبَرُ مِنْ . وَلَا «مَقْتِكُمْ» لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْقُتُوا أَنْفُسَهُمْ حِينَ دَعَوْا إِلَى الْإِيمَانِ ، وَإِنَّمَا مَقَتُوهَا فِي النَّارِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَحْدَهُ) : هُوَ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ اللَّهِ ؛ أَيْ دُعِيَ مُفْرَدًا .
وَقَالَ يُونُسُ : يَنْتَصِبُ عَلَى الظَّرْفِ ؛ تَقْدِيرُهُ : دُعِيَ حِيَالُهُ وَحْدَهُ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مَحْذُوفُ الزِّيَادَةِ ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ أَوْحَدْتُهُ إِيحَادًا .

قَالَ تَعَالَى : (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15)) .

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : هُوَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ؛ فَيَكُونُ «ذُو» صِفَةً ، وَ «يُلْقِي» مُسْتَأْنَفًا . وَأَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً ، وَالْخَبَرُ ذُو الْعَرْشِ ، أَوْ يُلْقِي
وَ (مِنْ أَمْرِهِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الرُّوحِ ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِـ «يُلْقِي» .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ هُمْ) : «يَوْمَ» بَدَلٌ مِنْ (يَوْمَ التَّلَاقِ) : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : اذْكُرْ يَوْمَ ، وَأَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِلتَّلَاقِي . وَ «هُمْ» مُبْتَدَأٌ ؛ وَ «بَارِزُونَ» خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ بِإِضَافَةِ «يَوْمَ» إِلَيْهَا
وَ (لَا يَخْفَى) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا آخَرَ ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «بَارِزُونَ» وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا . (الْيَوْمَ) : ظَرْفٌ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ «لِمَنْ» أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَارُّ . وَقِيلَ : هُوَ ظَرْفٌ لِلْمُلْكِ . (لِلَّهِ) : أَيْ : هُوَ لِلَّهِ . وَقِيلَ : الْوَقْفُ عَلَى الْمُلْكِ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَقَالَ : هُوَ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ ؛ أَيِ اسْتَقَرَّ الْيَوْمُ لِلَّهِ . وَ (الْيَوْمَ) الْآخَرُ : ظَرْفٌ لِـ «تُجْزَى» . وَ (الْيَوْمَ) الْأَخِيرُ : خَبَرُ «لَا» أَيْ لَا ظُلْمَ كَائِنٌ الْيَوْمَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18)) .
(إِذِ) بَدَلٌ مِنْ يَوْمِ الْآزِفَةِ .
وَ (كَاظِمِينَ) : حَالٌ مِنَ الْقُلُوبِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَصْحَابُهَا .
وَقِيلَ : هِيَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «لَدَى» . وَقِيلَ : هِيَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «أَنْذِرْهُمْ» . (

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) 
وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) : «يُطَاعُ» فِي مَوْضِعِ جَرِّ صِفَةٍ لِشَفِيعٍ عَلَى اللَّفْظِ ، أَوْ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى الْمَوْضِعِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَوْ أَنْ يُظْهِرَ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ؛ أَيْ أَخَافُ الْأَمْرَيْنِ .
وَيُقْرَأُ «أَوْ أَنْ يُظْهِرَ» أَيْ أَخَافُ أَحَدَهُمَا ، وَأَيُّهُمَا وَقَعَ كَانَ مَخُوفًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ نَعْتًا لِمُؤْمِنٍ .
وَقِيلَ : يَتَعَلَّقُ بِـ «يَكْتُمُ» أَيْ يَكْتُمُهُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ . (أَنْ يَقُولَ) : أَيْ لِأَنْ يَقُولَ .
(وَقَدْ جَاءَكُمْ) : الْجُمْلَةُ حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ظَاهِرِينَ) : حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْجَمْعِ فِي «لَكُمْ» .
وَ (أُرِيكُمْ) : مُتَعَدٍّ إِلَى مَفْعُولَيْنِ ، الثَّانِي «مَا أَرَى» وَهُوَ مِنَ الرَّأْيِ الَّذِي بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ .
(سَبِيلَ الرَّشَادِ) : الْجُمْهُورُ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ ، إِمَّا الرُّشْدُ أَوِ الْإِرْشَادُ ، وَقُرِئَ بِتَشْدِيدِ الشِّينِ ، وَهُوَ الَّذِينَ يَكْثُرُ مِنْهُ الْإِرْشَادُ أَوِ الرُّشْدُ .

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) 
قَالَ تَعَالَى : (وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ التَّنَادِ) : الْجُمْهُورُ عَلَى التَّخْفِيفِ ؛ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ ، وَهُوَ مَصْدَرُ تَنَادَ الْقَوْمُ إِذَا تَفَرَّقُوا ؛ أَيْ يَوْمَ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِ النَّاسِ .
وَ (يَوْمَ تُوَلُّونَ) : بَدَلٌ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ . وَ (مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ) : فِي مَوْضِعِ الْحَالِ .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ) : فِيهِ أَوْجُهٌ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ هُمُ الَّذِينَ ، وَ «هُمْ» يَرْجِعُ عَلَى قَوْلِهِ : (مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً ، وَالْخَبَرُ : «يَطْبَعُ اللَّهُ» وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ مِنْهُمْ . وَ (كَذَلِكَ) : خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، وَمَا بَيْنَهُمَا مُعْتَرِضٌ مُسَدَّدٌ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ «كَبُرَ مَقْتًا» أَيْ كَبُرَ قَوْلُهُمْ مَقْتًا .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا ؛ أَيْ مُعَانِدُونَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
وَالْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِإِضْمَارِ أَعْنِي .

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَلَى كُلِّ قَلْبِ) : يُقْرَأُ بِالتَّنْوِينِ . وَ (مُتَكَبِّرٍ) : صِفَةٌ لَهُ ؛ وَالْمُرَادُ صَاحِبُ الْقَلْبِ . وَيُقْرَأُ بِالْإِضَافَةِ ، وَإِضَافَةُ «كُلِّ» إِلَى الْقَلْبِ يُرَادُ بِهَا عُمُومُ الْقَلْبِ لِاسْتِيعَابِ كُلِّ قَلْبٍ بِالطَّبْعِ ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ) : هُوَ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ .
(فَأَطَّلِعَ) - بِالرَّفْعِ - عَطْفًا عَلَى أَبْلَغُ ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ الْأَمْرِ ؛ أَيْ إِنْ تَبْنِ لِي أَطَّلِعَ . وَقَالَ قَوْمٌ : هُوَ جَوَابُ لَعَلِّي ؛ إِذْ كَانَ فِي مَعْنَى التَّمَنِّي .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تَدْعُونَنِي) : الْجُمْلَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا بَدَلٌ ، أَوْ تَبْيِينٌ لِتَدْعُونَنِي الْأَوَّلِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ) : الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «أَقُولُ» .

قَالَ تَعَالَى : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا) : فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مُبْتَدَأٌ وَ «يُعْرَضُونَ» : خَبَرُهُ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ «سُوءِ الْعَذَابِ» .
وَيَقْرَأُ بِالنَّصْبِ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ «يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا» تَقْدِيرُهُ : يُصْلَوْنَ النَّارَ وَنَحْوَ

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) 
ذَلِكَ ، وَلَا مَوْضِعَ لِيُعْرَضُونَ عَلَى هَذَا ، وَعَلَى الْبَدَلِ مَوْضِعُهُ حَالٌ ؛ إِمَّا مِنَ النَّارِ ، أَوْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ .
(أَدْخِلُوا) : يُقْرَأُ بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ ؛ أَيْ يُقَالُ : لِآلِ فِرْعَوْنَ ؛ فَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ : يَا آلَ فِرْعَوْنَ . وَيُقْرَأُ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ ؛ أَيْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَطُوفًا عَلَى «غُدُوًّا» وَأَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : وَاذْكُرْ . وَ (تَبَعًا) : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ اسْمِ الْفَاعِلِ . وَ (نَصِيبًا) مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ مُغْنُونَ ، تَقْدِيرُهُ : هَلْ أَنْتُمْ دَافِعُونَ عَنَّا أَوْ مَانِعُونَ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْمَصْدَرِ ، كَمَا كَانَ شَيْءٌ كَذَلِكَ ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) [آلِ عِمْرَانَ : 10] فَشَيْئًا فِي مَوْضِعِ غَنَاءٍ ؛ فَكَذَلِكَ نَصِيبًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوَا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا ؛ أَيْ يُخَفِّفْ عَنَّا فِي يَوْمٍ شَيْئًا مِنَ الْعَذَابِ ؛ فَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ . وَعَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «مِنْ» زَائِدَةً ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا ؛ أَيْ عَذَابَ يَوْمٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَاتَّقُوا يَوْمًا) : [الْبَقَرَةِ : 48] أَيْ عَذَابَ يَوْمٍ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا يَنْفَعُ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «يَوْمَ يَقُومُ» .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَا الْمُسِيءُ) : «لَا» زَائِدَةٌ .

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) 
قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذِ الْأَغْلَالُ) «إِذْ» ظَرْفُ زَمَانٍ مَاضٍ ، وَالْمُرَادُ بِهَا الِاسْتِقْبَالُ هُنَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) . وَقَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : (وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ) [الْبَقَرَةِ : 165] .
وَ (السَّلَاسِلُ) - بِالرَّفْعِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْأَغْلَالِ ، وَالْخَبَرُ : «فِي أَعْنَاقِهِمْ» وَأَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيِ السَّلَاسِلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَحُذِفَ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ . وَ «يُسْحَبُونَ» عَلَى هَذَا : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ ، أَوْ مُسْتَأْنَفًا . وَأَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ «يُسْحَبُونَ» وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ يُسْحَبُونَ بِهَا .
وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ ؛ وَيَسْحَبُونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ ، وَالْمَفْعُولُ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِعْلِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا) : يَجُوزُ أَنْ يكون مِنْهُم رَافعا لمن لِأَنَّهُ قد وصف بِهِ رسلًا وَأَن يَكُونَ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا ، وَالْجُمْلَةُ نَعْتٌ لِرُسُلٍ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81)) .
(فَأَيَّ) مَنْصُوبٌ بِـ «تُنْكِرُونَ» .

قَالَ تَعَالَى : (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) : «مِنْ» هُنَا بِمَعْنَى الْبَدَلِ ؛ أَيْ بَدَلًا مِنَ الْعِلْمِ ؛ وَتَكُونُ حَالًا مِنْ «مَا» أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الظَّرْفِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سُنَّةَ اللَّهِ) : هُوَ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ ؛ أَيْ سَنَنَّا بِهِمْ سُنَّةَ اللَّهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) 
سُورَةُ فُصِّلَتْ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ) : هُوَ مِثْلُ أَوَّلِ السَّجْدَةِ . كِتَابٌ ؛ أَيْ هُوَ كِتَابٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا بِتَنْزِيلٍ ؛ أَيْ نُزِّلَ كِتَابٌ ؛ وَأَنْ يَكُونَ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ ، أَوْ بَدَلًا . وَ (قُرْآنًا) : حَالٌ مُوَطِّئَةٌ مِنْ «آيَاتِهِ» . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «كِتَابٍ» لِأَنَّهُ قَدْ وُصِفَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِمَّا تَدْعُونَا) : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى «فِي أَكِنَّةٍ» : مَحْجُوبَةٌ عَنْ سَمَاعِ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِأَكِنَّةٍ لِأَنَّ الْأَكِنَّةَ : الْأَغْشِيَةُ ، وَلَيْسَتِ الْأَغْشِيَةُ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8)) .
وَ (مَمْنُونٍ) : مَفْعُولٌ ، مَنْ مَنَنْتُ الْحَبْلَ ؛ أَيْ قَطَعْتُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَجَعَلَ فِيهَا) : هُوَ مُسْتَأْنَفٌ غَيْرُ مَعْطُوفٍ عَلَى «خَلَقَ» لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ لَكَانَ دَاخِلًا فِي الصِّلَةِ ؛ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَتَجْعَلُونَ . . .) إِلَى آخَرِ الْآيَةِ ؛ وَلَيْسَ مِنَ الصِّلَةِ فِي شَيْءٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) : أَيْ فِي تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَلَوْلَا هَذَا التَّقْدِيرُ : لَكَانَتِ الْأَيَّامُ ثَمَانِيَةً : يَوْمَانِ فِي الْأَوَّلِ ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ : (خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) [فُصِّلَتْ : 9] وَيَوْمَانِ فِي الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) [فُصِّلَتْ : 12] .

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) 
(سَوَاءً) - بِالنَّصْبِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ ؛ أَيْ فَاسْتَوَتِ اسْتِوَاءً ، وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «أَقْوَاتِهَا» ، أَوْ فِيهَا ، أَوْ مِنَ الْأَرْضِ . وَيُقْرَأُ بِالْجَرِّ عَلَى الصِّفَةِ لِلْأَيَّامِ ، وَبِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ هِيَ سَوَاءٌ .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (اِئْتِيَا) : أَيْ تَعَالَيَا . وَ (طَوْعًا) وَ (كَرْهًا) : مَصْدَرَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ .
وَ (أَتَيْنَا) بِالْقَصْرِ ؛ أَيْ جِئْنَا ، وَبِالْمَدِّ ؛ أَيْ أَعْطَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا الطَّاعَةَ .
وَ (طَائِعِينَ) : حَالٌ ؛ وَجَمْعٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ وَصَفَهَا بِصِفَاتِ مَنْ يَعْقِلُ ، أَوِ التَّقْدِيرُ : أَتَيْنَا بِمَنْ فِينَا ؛ فَلِذَلِكَ جَمَعَ .
وَقِيلَ : جَمَعَ عَلَى حَسَبِ تَعَدُّدِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12)) (وَحِفْظًا) أَيْ وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا ، أَوْ لِلْحِفْظِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14)) .
(إِذْ جَاءَتْهُمُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِأَنْذَرْتُكُمْ ، كَمَا تَقُولُ : لَقِيتُكَ إِذْ كَانَ كَذَا ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِصَاعِقَةٍ ، أَوْ حَالًا مِنْ «صَاعِقَةً» الثَّانِيَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16)) .

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نَحِسَاتٍ) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ الْحَاءِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هُوَ اسْمُ فَاعِلٍ ، مِثْلُ نَصِبٍ وَنَصِبَاتٍ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا فِي الْأَصْلِ مِثْلَ الْكَلِمَةِ . وَيُقْرَأُ بِالسُّكُونِ ؛ وَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هِيَ بِمَعْنَى الْمَكْسُورَةِ ؛ وَإِنَّمَا سُكِّنَ لِعَارِضٍ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ اسْمَ فَاعِلٍ فِي الْأَصْلِ ، وَسُكِّنَ تَخْفِيفًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأَمَّا ثَمُودُ) : هُوَ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَ «فَهَدَيْنَاهُمْ» الْخَبَرُ . وَبِالنَّصْبِ عَلَى فِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ تَقْدِيرُهُ : وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا ، فَسَّرَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : «فَهَدَيْنَاهُمْ» .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَيَوْمَ يُحْشَرُ) : هُوَ ظَرْفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ
قَوْلُهُ تَعَالَى : «فَهُمْ يُوزَعُونَ» كَأَنَّهُ قَالَ : يُمْنَعُونَ يَوْمَ نَحْشُرُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ يَشْهَدَ) أَيْ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ ؛ لِأَنَّ تَسْتَتِرُ لَا يَتَعَدَّى نَفْسَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَذَلِكُمْ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ «ظَنُّكُمْ» : خَبَرُهُ ، وَ «الَّذِي» : نَعْتٌ لِلْخَبَرِ ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ . وَ «أَرْدَاكُمْ» : خَبَرٌ آخَرُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ صِفَةً ، أَوْ بَدَلًا ، وَ «أَرْدَاكُمْ» : الْخَبَرُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «أَرْدَاكُمْ» حَالًا ، وَ «قَدْ» مَعَهُ مُرَادَةٌ .

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) 
قَالَ تَعَالَى : (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَسْتَعْتِبُوا) : يُقْرَأُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ ؛ أَيْ أَنْ يَطْلُبُوا زَوَالَ مَا يَعْتِبُونَ مِنْهُ . (فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) : بِفَتْحِ التَّاءِ ؛ أَيْ مِنَ الْمُجَابِينَ إِلَى إِزَالَةِ الْعَتَبِ .
وَيُقْرَأُ «يُسْتَعْتَبُوا» بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ التَّاءِ ؛ أَيْ يُطْلَبُ مِنْهُمْ مَا لَا يُعْتَبُونَ عَلَيْهِ ؛ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتِبِينَ بِكَسْرِ التَّاءِ ؛ أَيْ مِمَّنْ يُزِيلُ الْعَتَبَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْغَوْا فِيهِ) : يُقْرَأُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ مِنْ لَغَا يَلْغَى ، وَبِضَمِّهَا مَنْ لَغَا يَلْغُو ، وَالْمَعْنَى سَوَاءٌ .

قَالَ تَعَالَى : (ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (النَّارُ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ جَزَاءٍ ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَوْ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ . وَ (جَزَاءُ) مَصْدَرٌ ؛ أَيْ جُوزُوا بِذَلِكَ جَزَاءً .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنُصْوبًا بِجَزَاءِ أَعْدَاءِ اللَّهِ ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَلَّا تَخَافُوا) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : بِأَنْ لَا تَخَافُوا ، أَوْ قَائِلِينَ لَا تَخَافُوا ؛ [فَعَلَى الْأَوَّلِ : هُوَ حَالٌ ؛ أَيْ تَتَنَزَّلُ بِقَوْلِهِمْ لَا تَخَافُوا ، وَعَلَى الثَّانِي الْحَالُ مَحْذُوفَةٌ] .

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) 
قَالَ تَعَالَى : (نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نُزُلًا) : فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْهَاءِ الْمَحْذُوفَةِ ، أَوْ مِنْ مَا ؛ أَيْ لَكُمُ الَّذِي تَدَّعُونَهُ مُعَدًّا ، وَمَا أَشْبَهَهُ . وَ «مِنْ» : نَعْتٌ لَهُ . وَالثَّانِي : هُوَ جَمْعُ نَازِلٍ ، مِثْلُ صَابِرٍ وَصُبُرٍ ؛ فَيَكُونُ حَالًا مِنَ الْوَاوِ فِي «تَدَّعُونَ» أَوْ مِنَ الْكَافِ وَالْمِيمِ فِي «لَكُمْ» فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ مِنْ بِتَدَّعُونَ ؛ أَيْ يَطْلُبُوهُ مِنْ غَفُورٍ ؛ أَوْ بِالظَّرْفِ ؛ أَيِ اسْتَقَرَّ ذَلِكَ مِنْ غَفُورٍ ؛ فَيَكُونُ حَالًا مِنْ «مَا» .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَأَنَّهُ وَلِيٌّ) : فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هُوَ حَالٌ مِنَ «الَّذِي» بِصِلَتِهِ وَ «الَّذِي» مُبْتَدَأٌ ؛ وَإِذَا لِلْمُفَاجَأَةِ ، وَ «هِيَ» خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ؛ أَيْ فَبِالْحَضْرَةِ الْمُعَادِي مُشْبِهًا لِلْوَلِيِّ ، وَالْفَائِدَةُ تَحْصُلُ مِنَ الْحَالِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ خَبَرَا لمُبْتَدَأِ ، وَ «إِذَا» ظَرْفٌ لِمَعْنَى التَّشْبِيهِ ، وَالظَّرْفُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ .
وَالضَّمِيرُ فِي «يُلَقَّاهَا» لِلْخَصْلَةِ أَوِ الْكَلِمَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (خَلَقَهُنَّ) : الضَّمِيرُ لِلْآيَاتِ ، وَهِيَ اللَّيْلُ ، وَالنَّهَارُ ، وَالشَّمْسُ ، وَالْقَمَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) : خَبَرُ «إِنَّ» مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ مُعَانِدُونَ . أَوْ هَالِكُونَ . وَقِيلَ : هُوَ : (أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ) [فُصِّلَتْ : 44] .

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) 
قَالَ تَعَالَى : (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَأَعْجَمِيٌّ) : عَلَى الِاسْتِفْهَامِ .
وَيُقْرَأُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ وَفَتْحِ الْعَيْنِ عَلَى النَّسَبِ إِلَى عَجَمٍ .
وَ (عَمًي) : مَصْدَرُ عَمِيَ ، مِثْلُ صَدِيَ صَدًى ، وَيُقْرَأُ بِكَسْرِ الْمِيمِ ؛ أَيْ مُشْكِلٍ فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ . وَيُقْرَأُ عَمِيَ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ ، فَعَلَى يَتَعَلَّقُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ أَوْ بِالْفِعْلِ .
وَأَمَّا الْمَصْدَرُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّبْيِينِ ، أَوْ حَالًا مِنْهُ .

قَالَ تَعَالَى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَلِنَفْسِهِ) : هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ فَهُوَ لِنَفْسِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَا تَحْمِلُ) : «مَا» نَافِيَةٌ ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَيْهَا «وَلَا تَضَعُ» ثُمَّ نُقِضَ النَّفْيُ بِإِلَّا وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى الَّذِي مَعْطُوفَةً عَلَى السَّاعَةِ لَمْ يَسْتَقِمْ ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ) فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الَّذِي ، وَالْأَقْوَى أَنْ تَكُونَ نَافِيَةً .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (آذَنَّاكَ) : هَذَا الْفِعْلُ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ بِنَفْسِهِ ، وَإِلَى آخَرَ بِحَرْفِ جَرٍّ ، وَقَدْ وَقَعَ النَّفْيُ وَمَا فِي حَيِّزِهِ مَوْقِعَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُوقَفُ عَلَى آذَنَّاكَ ، ثُمَّ يُبْتَدَأُ ؛ فَلَا مَوْضِعَ لِلنَّفْي .

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) 
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَظَنُّوا) : فَمَفْعُولَاهَا قَدْ أَغْنَى عَنْهُمَا (مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُوقَفُ عَلَى «ظَنُّوا» ثُمَّ أُخْبِرَ عَنْهُمْ بِالنَّفْيِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50)) .
وَ (دُعَاءِ الْخَيْرِ) : مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ ، وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ . وَ (لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي) : جَوَابُ الشَّرْطِ ، وَالْفَاءُ مَحْذُوفَةٌ .
وَقِيلَ : هُوَ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ .

قَالَ تَعَالَى : (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِرَبِّكَ) : الْبَاءُ زَائِدَةٌ ، وَهُوَ فَاعِلُ يَكْفِي ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ أَلَمْ يَكْفِكَ رَبُّكَ . فَعَلَى هَذَا «أَنَّهُ» فِي مَوْضِعِ الْبَدَلِ مِنَ الْفَاعِلِ ، إِمَّا عَلَى اللَّفْظِ ، أَوْ عَلَى الْمَوْضِعِ ؛ أَيْ أَلَمْ يَكْفِكَ رَبُّكَ شَهَادَتَهُ .
وَقِيلَ : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ [أَوْ جَرٍّ عَلَى تَقْدِيرِ بِأَنَّهُ . وَقِيلَ : «بِرَبِّكَ» فِي مَوْضِعِ نَصْبِ] مَفْعُولِ يَكْفِي ؛ أَيْ أَلَمْ يَكْفِ رَبَّكَ شَهَادَتُهُ .

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) 
سُورَةُ الشُّورَى .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَذَلِكَ يُوحِي) : يُقْرَأُ بِيَاءٍ مَضْمُومَةٍ عَلَى مَا سُمِّيَ فَاعِلُهُ ، وَالْفَاعِلُ (اللَّهُ) وَمَا بَعْدَهُ نَعْتٌ لَهُ ، وَالْكَافُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِيُوحِي . وَيُقْرَأُ عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ ؛ وَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ «كَذَلِكَ» مُبْتَدَأٌ وَ «يُوحِي» الْخَبَرُ ، وَ «اللَّهُ» : فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : مَنْ يُوحِي ؟ فَقَالَ : اللَّهُ ؛ وَمَا بَعْدَهُ نَعْتٌ لَهُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «الْعَزِيزُ» مُبْتَدَأً ، وَ «الْحَكِيمُ» نَعْتٌ لَهُ ، أَوْ خَبَرٌ . وَ «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ» خَبَرٌ ، أَوْ خَبَرٌ ثَانٍ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ «كَذَلِكَ» نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ؛ وَ «إِلَيْكَ» الْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ ؛ أَيْ وَحْيًا مِثْلَ ذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَرِيقٌ) : هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ بَعْضُهُمْ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَبَعْضُهُمْ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : مِنْهُمْ فَرِيقٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8)) .

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالظَّالِمُونَ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ ؛ وَلَمْ يَحْسُنِ النَّصْبُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَهُ فِعْلٌ يُفَسِّرُ النَّاصِبَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ذَلِكُمُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً ، وَ «اللَّهُ» عَطْفُ بَيَانٍ ، أَوْ بَدَلٌ ، وَ «رَبِّي» الْخَبَرُ . وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ الْخَبَرَ ، وَرَبِّي خَبَرٌ ثَانٍ ، أَوْ بَدَلٌ ؛ أَوْ يَكُونَ صِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَ «عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ» : الْخَبَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ) أَيْ هُوَ فَاطِرٌ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا آخَرَ .
وَيُقْرَأُ بِالْجَرِّ بَدَلًا مِنَ الْهَاءِ فِي «عَلَيْهِ» . وَالْهَاءُ : فِي «فِيهِ» ضَمِيرُ الْجَعْلِ ، وَالْفِعْلُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرَ الْمَخْلُوقِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ يَذْرَؤُكُمْ .
وَالْكَافُ فِي «كَمِثْلِهِ» زَائِدَةٌ ؛ أَيْ لَيْسَ مِثْلُهُ شَيْءٌ ؛ فَمِثْلُهُ خَبَرُ لَيْسَ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ زَائِدَةً لَأَفْضَى إِلَى الْمُحَالِ ؛ إِذْ كَانَ يَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ لَهُ مِثْلًا ؛ وَلَيْسَ لِمَثَلِهِ مِثْلٌ ، وَفِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِثْلٌ فَلِمَثَلِهِ مِثْلٌ ، وَهُوَ هُوَ مَعَ أَنَّ إِثْبَاتَ الْمِثْلِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ مُحَالٌ .
وَقِيلَ : «مِثْلِ» زَائِدَةٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ ، كَمَا فِي قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ) [الْبَقَرَةِ : 137] . وَقَدْ ذُكِرَ ؛ وَهَذَا قَوْلٌ بَعِيدٌ .

قَالَ تَعَالَى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13)) .

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ أَقِيمُوا) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ الْهَاءِ فِي «بِهِ» أَوْ مِنْ «مَا» وَ «مِنَ الدِّينِ» كُلٌّ صَالِحٌ .
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «أَنْ» بِمَعْنَى أَيْ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ مَوْضِعٌ .

قَالَ تَعَالَى : (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذُكِرَ عَلَى مَعْنَى الزَّمَانِ ، أَوْ عَلَى مَعْنَى الْبَعْثِ ، أَوْ عَلَى النَّسَبِ ؛ أَيْ ذَاتُ قُرْبٍ .

قَالَ تَعَالَى : (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22)) .
(وَهُوَ وَاقِعٌ) ؛ أَيْ جَزَاءُ كَسْبِهِمْ .
وَقِيلَ : هُوَ ضَمِيرُ الْإِشْفَاقِ .

قَالَ تَعَالَى : (ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُبَشِّرُ اللَّهُ) : الْعَائِدُ عَلَى الَّذِي مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ يُبَشِّرُ بِهِ .
(إِلَّا الْمَوَدَّةَ) : اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَوِ الْعَكْسُ . وَقِيلَ : هُوَ مُتَّصِلٌ ؛ أَيْ لَا أَسْأَلُكُمْ شَيْئًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ؛ فَإِنِّي أَسْأَلُكُمُوهَا .

قَالَ تَعَالَى : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَخْتِمْ) : هُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ . (وَيَمْحُ) : مَرْفُوعٌ مُسْتَأْنَفٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الْجَوَابِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْحُو الْبَاطِلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَسَقَطَتِ الْوَاوُ مِنَ اللَّفْظِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ، وَمِنَ الْمُصْحَفِ حَمْلًا عَلَى اللَّفْظِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَيَسْتَجِيبُ) : هُوَ بِمَعْنَى يُجِيبُ .

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) 
وَ (الَّذِينَ آمَنُوا) : مَفْعُولٌ بِهِ .
وَقِيلَ : يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا .
وَقِيلَ : «الَّذِينَ» فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ؛ أَيْ يَنْقَادُونَ لَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا يَشَاءُ) : الْعَامِلُ فِي «إِذَا» : «جَمْعِهِمْ» لَا «قَدِيرٌ» لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْمَعْنَى : وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ قَدِيرٌ إِذَا يَشَاءُ ، فَتُعَلَّقُ الْقُدْرَةُ بِالْمَشِيئَةِ ؛ وَهُوَ مُحَالٌ .
«وَعَلَى» : يَتَعَلَّقُ بِقَدِيرٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَا أَصَابَكُمْ) : «مَا» شَرْطِيَّةٌ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ .
(فَبِمَا كَسَبَتْ) : جَوَابُهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْفِعْلَيْنِ الِاسْتِقْبَالُ ، وَمَنْ حَذَفَ الْفَاءَ مِنَ الْقُرَّاءِ حَمَلَهُ عَلَى قَوْلِهِ : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) : [الْأَنْعَامِ : 121] وَعَلَى مَا جَاءَ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ : مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَيَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ «مَا» عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ بِمَعْنَى الَّذِي ، وَفِيهِ ضَعْفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35)) .

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْجِوَارِ) : مُبْتَدَأٌ أَوْ فَاعِلٌ ارْتَفَعَ بِالْجَارِّ ؛ وَ «فِي الْبَحْرِ» : حَالٌ مِنْهُ . وَالْعَامِلُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ «فِي» بِالْجَوَارِي .
وَ (كَالْأَعْلَامِ) عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ حَالٌ ثَانِيَةٌ ، وَعَلَى الثَّانِي هِيَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «الْجَوَارِ» وَ (يُسْكِنِ) : جَوَابُ الشَّرْطِ . (فَيَظْلَلْنَ) : مَعْطُوفٌ عَلَى الْجَوَابِ ، وَكَذَلِكَ «أَوْ يُوبِقْهُنَّ» - وَ «يَعْفُ» .
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَيَعْلَمَ الَّذِينَ) : فَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ : وَأَنْ يَعْلَمَ ؛ لِأَنَّهُ صَرَفُهُ عَنِ الْجَوَابِ ، وَعَطَفُهُ عَلَى الْمَعْنَى .
وَيُقْرَأُ بِالْكَسْرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَجْزُومًا حُرِّكَ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ . وَيَقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ . قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) : الْجُمْلَةُ الْمَنْفِيَّةُ تَسُدُّ مَسَدَّ مَفْعُولَيْ عَلِمْتُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ) : أَيْ فَهُوَ مَتَاعٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ) : مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : (لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) [فُصِّلَتْ : 36] .

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) 
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِإِضْمَارِ أَعْنِي ، أَوْ رَفْعٍ عَلَى تَقْدِيرِ «هُمْ» .
وَ (كَبَائِرَ) - بِالْجَمْعِ ، وَاحِدَتُهَا كَبِيرَةٌ ، وَمَنْ أَفْرَدَ ذَهَبَ بِهِ إِلَى الْجِنْسِ .
وَ (هُمْ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «يَغْفِرُونَ» : الْخَبَرُ ، وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ إِذَا .
وَقِيلَ : «هُمْ» مَرْفُوعٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ، تَقْدِيرُهُ : غَفَرُوا ، فَحُذِفَ الْفِعْلُ لِدَلَالَةِ يَغْفِرُونَ عَلَيْهِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَمَنْ صَبَرَ) : «مَنْ» شَرْطِيَّةٌ ، وَ «صَبَرَ» فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ بِهَا ، وَالْجَوَابُ (إِنَّ ذَلِكَ) : وَقَدْ حَذَفَ الْفَاءَ .
وَقِيلَ : «مَنْ» بِمَعْنَى الَّذِي ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَنْصُرُونَهُمْ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ حَمْلًا عَلَى لَفْظِ الْمَوْصُوفِ ، وَرَفْعًا عَلَى مَوْضِعِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ) أَيْ إِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْهُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا) : هُمَا حَالٌ ، وَالْمَعْنَى : يَقْرِنُ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ) : «أَنْ» وَالْفِعْلُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ ، وَمَا قَبْلَهُ الْخَبَرُ ، أَوْ فَاعِلٌ بِالْجَارِّ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى حَرْفِ النَّفْيِ وَ (إِلَّا وَحْيًا) : اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ؛ لِأَنَّ الْوَحْيَ لَيْسَ بِتَكْلِيمٍ .

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 
(أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) : الْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : أَوْ أَنْ يُكَلِّمَهُ ؛ وَهَذَا الْمَحْذُوفُ مَعْطُوفٌ عَلَى «وَحْيًا» تَقْدِيرُهُ : إِلَّا أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ ، أَوْ يُكَلِّمَهُ ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ «مِنْ» بِيُكَلِّمُهُ الْمَوْجُودَةِ فِي اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا بَعْدَ «إِلَّا» .
وَأَمَّا (أَوْ يُرْسِلَ) : فَمَنْ نَصَبَ فَمَعْطُوفٌ عَلَى مَوْضِعِ «وَحْيًا» أَيْ يَبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكًا .
وَقِيلَ : فِي مَوْضِعِ جَرٍّ ؛ أَيْ بِأَنْ يُرْسِلَ . وَقِيلَ : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعُطْوفًا عَلَى «أَنْ يُكَلِّمَهُ» ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْنَاهُ : مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ ، وَلَا أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ رَسُولًا . وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ وَلِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى أَنْ يُكَلِّمَ الْمَوْجُودِ يُدْخِلُهُ فِي صِلَةِ أَنْ ، وَ «إِلَّا وَحْيًا» يَفْصِلُ بَيْنَ بَعْضِ الصِّلَةِ وَبَعْضٍ لِكَوْنِهِ مُنْقَطِعًا .
وَمَنْ رَفَعَ «يُرْسِلُ» اسْتَأْنَفَ .
وَقِيلَ : «مِنْ» مُتَعَلِّقَةٌ بِيُكَلِّمُهُ ؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ ، وَالظَّرْفُ يُتَّسَعُ فِيهِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا كُنْتَ تَدْرِي) : الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْكَافِ فِي «إِلَيْكَ» .

قَالَ تَعَالَى : (صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (صِرَاطِ اللَّهِ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ (صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) بَدَلَ الْمَعْرِفَةِ مِنَ النَّكِرَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) 
سُورَةُ الزُّخْرُفِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْكِتَابِ) : مَنْ جَعَلَ «حم» قَسَمًا كَانَتِ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَهَا لِلْقَسَمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي أُمِّ الْكِتَابِ) : يَتَعَلَّقُ بِعَلِيٍّ ، وَاللَّامُ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ .
وَ (لَدَيْنَا) : بَدَلٌ مِنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْكِتَابِ ، أَوْ مِنْ «أُمِّ» . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدٌ مِنَ الظَّرْفَيْنِ خَبَرًا ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ قَدْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ «عَلِيٌّ» مِنْ أَجْلِ اللَّامِ ، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صِفَةٌ لِلْخَبَرِ ، فَصَارَتْ حَالًا بِتَقَدُّمِهَا .
وَ (صَفْحًا) : مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى نَضْرِبُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى نَصْفَحُ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا .
وَقُرِئَ بِضَمِّ الصَّادِ ؛ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ لُغَةً . وَ (أَنْ) بِفَتْحِ - الْهَمْزَةِ بِمَعْنَى : لِأَنْ كُنْتُمْ ، وَبِكَسْرِهَا عَلَى الشَّرْطِ . وَمَا تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَابِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8)) .
(وَكَمْ) نُصِبَ بِـ «أَرْسَلْنَا» وَ (بَطْشًا) تَمْيِيزٌ . وَقِيلَ : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْفَاعِلِ ؛ أَيْ أَهْلَكْنَاهُمْ بَاطِشِينَ .

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) 
قَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) : اسْمُ ظَلَّ وَخَبَرُهَا ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي «ظِلَّ» اسْمُهَا مُضْمَرًا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدِهِمْ ، وَوَجْهُهُ بَدَلٌ مِنْهُ . وَيُقْرَآنِ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فِي مَوْضِعِ خَبَرِ ظَلَّ . (وَهُوَ كَظِيمٌ) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ مِنِ اسْمِ «ظَلَّ» أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «مُسْوَدًّا» .
قَالَ
تَعَالَى
: (أَوَمَنْ
يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَوَمَنْ) : «مَنْ» فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ، تَقْدِيرُهُ : أَتَجْعَلُونَ مَنْ يُنَشَّأُ ، أَوْ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ؛ أَيْ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ جُزْءٌ أَوْ وَلَدٌ . وَ (فِي الْخِصَامِ) : يَتَعَلَّقُ بِـ «مُبِينٍ» . فَإِنْ قُلْتَ : الْمُضَافُ إِلَيْهِ لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهُ ؟ .
قِيلَ : إِلَّا فِي «غَيْرُ» لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى النَّفْيِ ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَهُوَ لَا يُبِينُ فِي الْخِصَامِ ، وَمِثْلُهُ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ : أَنَا زَيْدًا غَيْرُ ضَارِبٍ . وَقِيلَ : يَنْتَصِبُ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ ضَارِبٌ ، وَكَذَا فِي الْآيَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قُلْ أَوَلَوْ) : عَلَى لَفْظِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ مُسْتَأْنَفٌ . وَيُقْرَأُ (قَالَ) - يَعْنِي النَّذِيرَ الْمَذْكُورَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بَرَاءٌ) : بِفَتْحِ الْبَاءِ وَهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ اسْمِ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى بَرِيءٍ ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِ .

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) 
قَالَ تَعَالَى : (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ) أَيْ مِنْ إِحْدَى الْقَرْيَتَيْنِ : مَكَّةُ ، وَالطَّائِفُ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : عَلَى رَجُلٍ مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ .
وَقِيلَ : كَانَ الرَّجُلُ مَنْ يَسْكُنُ مَكَّةَ وَالطَّائِفَ وَيَتَرَدَّدُ إِلَيْهِمَا ؛ فَصَارَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِمَا .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِبُيُوتِهِمْ) : هُوَ بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ ؛ أَيْ لِبُيُوتِ مَنْ كَفَرَ .
وَالسَّقْفُ وَاحِدٌ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ؛ وَسُقُفًا - بِالضَّمِّ - جَمْعٌ ، مِثْلُ رَهْنٍ وَرُهُنٍ .

قَالَ تَعَالَى : (حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (جَاءَنَا) : عَلَى الْإِفْرَادِ رَدًّا عَلَى لَفْظِ مَنْ ، وَعَلَى التَّثْنِيَةِ رَدًّا عَلَى الْقَرْيَتَيْنِ : الْكَافِرُ ، وَشَيْطَانُهُ . وَ (الْمَشْرِقَيْنِ) : قِيلَ : أَرَادَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ ، فَغَلَّبَ مِثْلَ الْقَمَرَيْنِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ) : فِي الْفَاعِلِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : «أَنَّكُمْ» وَمَا عَمِلَتْ فِيهِ ؛ أَيْ لَا يَنْفَعُكُمْ تَأَسِّيكُمْ فِي الْعَذَابِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ ضَمِيرَ التَّمَنِّي الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : (يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ) : أَيْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ تَمَنِّي التَّبَاعُدِ ؛ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ «أَنَّكُمْ» بِمَعْنَى لِأَنَّكُمْ .
فَأَمَّا (إِذْ) فَمُشْكِلُهُ الْأَمْرُ ؛ لِأَنَّهَا ظَرْفُ زَمَانٍ مَاضٍ ، وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ وَفَاعِلُهُ وَالْيَوْمُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ بِمَاضٍ .

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) 
وَقَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ فِي مُسَاءَلَتِهِ أَبَا عَلِيٍّ : رَاجَعْتُهُ فِيهَا مِرَارًا فَآخِرُ مَا حَصَلَ مِنْهُ أَنَّ الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى مُتَّصِلَتَانِ ، وَهُمَا سَوَاءٌ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ ، فَتَكُونُ «إِذْ» بَدَلًا مِنَ الْيَوْمِ حَتَّى كَأَنَّهَا مُسْتَقْبِلَةٌ ، أَوْ كَأَنَّ الْيَوْمَ مَاضٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْكَلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ ثُبُوتَ ظُلْمِهِمْ عِنْدَهُمْ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ ؛ إِذْ صَحَّ ظُلْمُكُمْ عِنْدَكُمْ ، فَهُوَ بَدَلٌ أَيْضًا .
وَقَالَ آخَرُونَ : التَّقْدِيرُ : بَعْدَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ؛ فَحُذِفَ الْمُضَافُ لِلْعِلْمِ بِهِ .
وَقِيلَ : إِذْ بِمَعْنَى أَنْ ؛ أَيْ لِأَنْ ظَلَمْتُمْ . وَيُقْرَأُ : «إِنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ» بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ التَّمَنِّي .
وَيَجُوزُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلَ ظُلْمُكُمْ أَوْ جَحْدُكُمْ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ ظَلَمْتُمْ ، وَيَكُونَ الْفَاعِلُ الْمَحْذُوفُ مِنَ اللَّفْظِ هُوَ الْعَامِلَ فِي إِذْ ، لَا ضَمِيرَ الْفَاعِلِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَمْ أَنَا خَيْرٌ) : «أَمْ» هَاهُنَا مُنْقَطِعَةٌ فِي اللَّفْظِ ، لِوُقُوعِ الْجُمْلَةِ بَعْدَهَا ؛ وَهِيَ فِي الْمَعْنَى مُتَّصِلَةٌ مُعَادَلَةٌ ؛ إِذِ الْمَعْنَى : أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ أَمْ لَا ، أَوْ أَيُّنَا خَيْرٌ .
وَ (أَسْوِرَةٌ) : جَمْعُ سِوَارٍ ، وَأَمَّا أَسَاوِرَةُ فَجَمْعُ إِسْوَارٍ ، أَوْ جَمْعُ أَسْوِرَةٍ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَأَصْلُهُ أَسَاوِيرُ ، فَجُعِلَتِ الْيَاءُ عِوَضًا مِنَ التَّاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56)) .
وَأَمَّا «سَلَفًا» فَوَاحِدٌ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ، مِثْلُ النَّاسِ وَالرَّهْطِ .

وَأَمَّا سُلُفًا - بِضَمَّتَيْنِ - فَجَمْعٌ مِثْلُ : أَسَدٌ وَأُسُدٌ أَوْ جَمْعُ سَالِفٍ ، مِثْلُ صَابِرٍ وَصُبُرٍ ؛ أَوْ جَمْعُ سَلِيفٍ مِثْلُ : رَغِيفٍ وَرُغُفٍ . وَأَمَّا سُلَفًا - بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ فَقِيلَ : أُبْدِلَ مِنَ الضَّمَّةِ فَتْحَةٌ تَخْفِيفًا .
وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ سُلْفَةٍ ، مِثْلُ : غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَثَلًا) : هُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِضُرِبَ ؛ أَيْ جُعِلَ مَثَلًا . وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ ؛ أَيْ ذُكِرَ مُمَثَّلًا بِهِ . وَ (يَصِدُّونَ) - بِضَمِّ الصَّادِ : يُعْرِضُونَ ؛ وَبِكَسْرِهَا لُغَةٌ فِيهِ .
وَقِيلَ : الْكَسْرُ بِمَعْنَى يَضِجُّونَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ) أَيْ بَدَلًا مِنْكُمْ .
وَقِيلَ : الْمَعْنَى : لَحَوَّلْنَا بَعْضَكُمْ مَلَائِكَةً .

قَالَ تَعَالَى : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66)) .
قَوْله تَعَالَى {أَن تأتيهم} هُوَ بدل من السَّاعَة بدل الاشتمال

قَالَ تَعَالَى {يُطَاف عَلَيْهِم بصحاف من ذهب وأكواب}
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُطَافُ) : تَقْدِيرُ الْكَلَامِ : يَدْخُلُونَ فَيُطَافُ ، فَحُذِفَ لِفَهْمِ الْمَعْنَى .

قَالَ تَعَالَى : (لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ) : هِيَ حَالٌ ، أَوْ خَبَرٌ ثَانٍ ؛ وَكِلَاهُمَا تَوْكِيدٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لْيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77)) .

قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَامَالِكُ) : يُقْرَأُ «يَا مَالِ» - بِالْكَسْرِ ، وَالضَّمِّ ، عَلَى التَّرْخِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ) : «إِنْ» بِمَعْنَى «مَا» .
وَقِيلَ : شَرْطِيَّةٌ ؛ أَيْ إِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ ؛ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ وَحَّدَهُ .
وَقِيلَ : إِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَأَنَا أَوَّلُ الْآنِفِينَ مِنْ عِبَادَتِهِ ، وَلَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ) : صِلَةُ «الَّذِي» لَا تَكُونُ إِلَّا جُمْلَةً ، وَالتَّقْدِيرُ : هُنَا : وَهُوَ الَّذِي هُوَ إِلَهٌ فِي السَّمَاءِ . وَ «فِي» مُتَعَلِّقَةٌ بِإِلَهٍ ؛ أَيْ مَعْبُودٌ فِي السَّمَاءِ ، وَمَعْبُودٌ فِي الْأَرْضِ ؛ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ «إِلَهٌ» مُبْتَدَأً ، وَفِي السَّمَاءِ خَبَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى لِلَّذِي عَائِدٌ ؛ فَهُوَ كَقَوْلِكَ : هُوَ الَّذِي فِي الدَّارِ زَيْدٌ . وَكَذَلِكَ إِنْ رَفَعْتَ إِلَهًا بِالظَّرْفِ ؛ فَإِنْ جَعَلْتَ فِي الظَّرْفِ ضَمِيرًا يَرْجِعُ عَلَى الَّذِي وَأَبْدَلْتَ إِلَهًا مِنْهُ جَازَ عَلَى ضَعْفٍ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْكُلِّيَّ إِثْبَاتُ إِلَهِيَّتِهِ لَا كَوْنُهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؛ وَكَانَ يَفْسُدُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ : «وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ» ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ ؛ وَإِذَا لَمْ تُقَدِّرْ مَا ذَكَرْنَا صَارَ مُنْقَطِعًا عَنْهُ ، وَكَانَ الْمَعْنَى : إِنَّ فِي الْأَرْضِ إِلَهًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَقِيلِهِ) : بِالنَّصْبِ وَفِيهِ أَوْجُهٌ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى «سِرَّهِمْ» أَيْ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَقِيلَهُ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَعُطْوفًا عَلَى مَوْضِعِ السَّاعَةِ ؛ أَيْ وَعِنْدَهُ أَنْ يَعْلَمَ السَّاعَةَ وَقِيلَهُ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا عَلَى الْمَصْدَرِ ؛ أَيْ : وَقَالَ قِيلَهُ .
وَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ . وَ «يَا رَبِّ» خَبَرُهُ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : وَقِيلُهُ هُوَ قِيلُ يَا رَبِّ . وَقِيلَ : الْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ قِيلُهُ يَا رَبِّ مَسْمُوعٌ ، أَوْ مُجَابٌ .
وَقُرِئَ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى لَفْظِ السَّاعَةِ . وَقِيلَ : هُوَ قَسَمٌ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) 
سُورَةُ الدُّخَانِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ) : هُوَ جَوَابُ الْقَسَمِ . وَ «إِنَّا كُنَّا» مُسْتَأْنَفٌ .
وَقِيلَ : هُوَ جَوَابٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِ عَاطِفٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِيهَا يُفْرَقُ) : هُوَ مُسْتَأْنَفٌ .
وَقِيلَ : هُوَ صِفَةٌ لِلَيْلَةٍ ، وَ «إِنَّا . . .» مُعْتَرِضٌ بَيْنَهُمَا .

قَالَ تَعَالَى : (أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَمْرًا) : فِي نَصْبِهِ أَوْجُهٌ ؛ أَحَدُهَا : هُوَ مَفْعُولُ مُنْذِرِينَ ؛ كَقَوْلِهِ : (لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا) [الْكَهْفِ : 2] . وَالثَّانِي : هُوَ مَفْعُولٌ لَهُ ، وَالْعَامِلُ «أَنْزَلْنَاهُ» أَوْ «مُنْذِرِينَ» أَوْ «يُفْرَقُ» . وَالثَّالِثُ : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «حَكِيمٍ» أَوْ مِنْ «أَمْرٍ» لِأَنَّهُ قَدْ وُصِفَ ؛ أَوْ مِنْ كُلٍّ ؛ أَوْ مِنَ الْهَاءِ فِي أَنْزَلْنَاهُ . وَالرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْمَصْدَرِ ؛ أَيْ فَرْقًا مِنْ عِنْدِنَا . وَالْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا ؛ أَيْ أَمَرْنَا أَمْرًا ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا يَشْتَمِلُ الْكِتَابُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوَامِرِ . وَالسَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ الْهَاءِ فِي «أَنْزَلْنَاهُ» .
فَأَمَّا (مِنْ عِنْدِنَا) فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِأَمْرٍ ، وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِيُفْرَقُ .

قَالَ تَعَالَى : (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَحْمَةً) : فِيهِ أَوْجُهٌ ؛

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) 
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَفْعُولَ «مُرْسِلِينَ» فَيُرَادَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لَهُ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا ؛ أَيْ رَحِمْنَاكُمْ رَحْمَةً .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «مُرْسِلِينَ» وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : ذَوِي رَحْمَةٍ .

قَالَ تَعَالَى : (رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَبِّ السَّمَاوَاتِ) بِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ هُوَ رَبٌّ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً ، وَالْخَبَرُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ . وَبِالْجَرِّ بَدَلًا مِنْ «رَبِّكَ» .

قَالَ تَعَالَى : (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَبُّكُمْ) : أَيْ هُوَ رَبُّكُمْ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا آخَرَ ، وَأَنْ يَكُونَ فَاعِلَ «يُمِيتُ» وَفِي «يُحْيِي» ضَمِيرٌ يَرْجِعُ إِلَى مَا قَبْلَهُ ، أَوْ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ تَأْتِي) : هُوَ مَفْعُولُ فَارْتَقِبْ .

قَالَ تَعَالَى : (يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هَذَا عَذَابٌ) : أَيْ يُقَالُ : هَذَا . وَ (الذِّكْرَى) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «لَهُمْ» الْخَبَرُ . وَ (أَنَّى) : ظَرْفٌ يَعْمَلُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «أَنَّى» الْخَبَرُ ، وَ «لَهُمْ» تَبْيِينٌ .

أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) 
(وَقَدْ جَاءَهُمْ) : حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16)) .
وَ (قَلِيلًا) أَيْ زَمَانًا قَلِيلًا ، أَوْ كَشْفًا قَلِيلًا . وَ (يَوْمَ نَبْطِشُ) : قِيلَ : هُوَ بَدَلٌ مِنْ تَأْتِي . وَقِيلَ : هُوَ ظَرْفٌ لِعَائِدُونَ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اذْكُرْ . وَقِيلَ : ظَرْفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ؛ أَيْ نَنْتَقِمُ يَوْمَ نَبْطِشُ .
وَيُقْرَأُ «نُبْطِشُ» بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الطَّاءِ ، يُقَالُ : أَبْطَشْتُهُ ؛ إِذَا مَكَّنْتُهُ مِنَ الْبَطْشِ ؛ أَيْ نَبْطِشُ الْمَلَائِكَةَ .

قَالَ تَعَالَى : (أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عِبَادَ اللَّهِ) أَيْ يَا عِبَادَ اللَّهِ ؛ أَيْ أَدُّوا إِلَيَّ مَا وَجَبَ عَلَيْكُمْ .
وَقِيلَ : هُوَ مَفْعُولُ أَدُّوا ؛ أَيْ خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ آمَنَ بِي .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22)) .
(وَإِنِّي عُذْتُ) : مُسْتَأْنَفٌ . وَ (أَنْ تَرْجُمُونِ) : أَيْ مِنْ أَنْ تَرْجُمُونِ .
وَ (أَنَّ هَؤُلَاءِ) : مَنْصُوبٌ بِـ «دَعَا» .
وَيُقْرَأُ بِالْكَسْرِ ؛ لِأَنَّ دَعَا بِمَعْنَى قَالَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28)) .
وَ (رَهْوًا) : حَالٌ مِنَ الْبَحْرِ ؛ أَيْ سَاكِنًا .
وَقِيلَ : هُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ ؛ أَيْ صَيَّرَهُ .

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) 
وَ (كَمْ) : نُصِبَ بِـ «تَرَكُوا» . وَ (كَذَلِكَ) أَيِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : تَرْكًا كَذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ فِرْعَوْنَ) : هُوَ بَدَلٌ مِنَ «الْعَذَابِ» بِإِعَادَةِ الْجَارِّ ؛ أَيْ مِنْ عَذَابِ فِرْعَوْنَ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ فِرْعَوْنَ نَفْسَهُ عَذَابًا .
وَ (مِنَ الْمُسْرِفِينَ) : خَبَرٌ آخَرُ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَالِيًا» .
وَ (عَلَى عِلْمٍ) : حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ ؛ أَيِ اخْتَرْنَاهُمْ عَالِمِينَ بِهِمْ ، وَ «عَلَى» يَتَعَلَّقُ بِاخْتَرْنَا .

قَالَ تَعَالَى : (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى «قَوْمِ تُبَّعٍ» فَيَكُونُ «أَهْلَكْنَاهُمْ» مُسْتَأْنَفًا ، أَوْ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الصِّلَةِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً ، وَالْخَبَرُ أَهْلَكْنَاهُمْ . وَأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ . وَ (لَاعِبِينَ) : حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41)) .
وَ (أَجْمَعِينَ) تَوْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ . (يَوْمَ لَا يُغْنِي) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ (يَوْمَ الْفَصْلِ) وَأَنْ يَكُونَ صِفَةً لِـ «مِيقَاتُهُمْ» وَلَكِنَّهُ بُنِيَ ، وَأَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْفَصْلُ ؛ أَيْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي ؛ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَصْلِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (41)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ ؛ أَيْ مَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَبُولِ الشَّفَاعَةِ عَنْهُ .

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) 
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ مَفْعُولِ يَنْصُرُونَ ؛ أَيْ لَا يَنْصُرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ .

قَالَ تَعَالَى : (كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَغْلِي) : يُقْرَأُ بِالْيَاءِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْكَافِ ، أَيْ يُشْبِهُ الْمُهْلَ غَالِيًا . وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ مِنَ الْمُهْلِ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : هُوَ يَغْلِي ؛ أَيِ الزَّقُّومُ أَوِ الطَّعَامُ .
وَأَمَّا الْكَافُ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا ثَانِيًا ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ : هُوَ كَالْمُهْلِ ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَالًا مِنْ «طَعَامِ» لِأَنَّهُ لَا عَامِلَ فِيهَا إِذْ ذَاكَ .
وَيُقْرَأُ بِالتَّاءِ ؛ أَيِ الشَّجَرَةِ ؛ وَالْكَافُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ؛ أَيْ غَلْيًا كَغَلْيِ الْحَمِيمِ .
(فَاعْتِلُوهُ) : بِكَسْرِ التَّاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ذُقْ إِنَّكَ) : «إِنَّكَ» : يُقْرَأُ بِالْكَسْرِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ ، وَهُوَ اسْتِهْزَاءٌ بِهِ ؛ وَقِيلَ : أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ عِنْدَ قَوْمِكَ . وَيُقْرَأُ بِالْفَتْحِ ؛ أَيْ ذُقْ عَذَابَ أَنَّكَ أَنْتَ .

فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) 
وَ (مَقَامٍ)
بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ : مَذْكُورَةٌ فِي الْأَحْزَابِ . وَ (فِي جَنَّاتٍ) : بَدَلٌ مِنْ «مَقَامٍ» بِتَكْرِيرِ الْجَارِّ .
وَأَمَّا «يَلْبَسُونَ» فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ إِنَّ فَيَتَعَلَّقَ بِهِ «فِي» وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا . وَ (كَذَلِكَ) أَيْ فِعْلُنَا كَذَلِكَ ، أَوِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ .
وَ (يَدْعُونَ) : حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فِي زَوَّجْنَا . وَ (لَا يَذُوقُونَ) : حَالٌ أُخْرَى مِنَ الضَّمِيرِ فِي يَدْعُونَ ، أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي آمِنِينَ ، أَوْ حَالٌ أُخْرَى بَعْدَ آمِنِينَ ، أَوْ صِفَةٌ لِآمِنِينَ . قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى) : قِيلَ : الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ؛ أَيْ مَاتُوا الْمَوْتَةَ .
وَقِيلَ : هُوَ مُتَّصِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الدُّنْيَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْجَنَّةِ لِمُعَايَنَتِهِ مَا يُعْطَاهُ مِنْهَا ، أَوْ مَا يَتَيَقَّنُهُ مِنْ نَعِيمِهَا . وَقِيلَ : «إِلَّا» بِمَعْنَى بَعْدَ . وَقِيلَ : بِمَعْنَى سِوَى . وَ (فَضْلًا) : مَصْدَرٌ ؛ أَيْ تَفَضَّلْنَا بِذَلِكَ تَفْضِيلًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) 
سُورَةُ الْجَاثِيَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ «إِنَّ» مُضْمَرَةٌ حُذِفَتْ لِدَلَالَةِ إِنَّ الْأُولَى عَلَيْهَا ، وَلَيْسَتْ «آيَاتٌ» مَعْطُوفَةً عَلَى آيَاتٍ الْأُولَى لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَطْفِ عَلَى عَامِلَيْنَ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ كَرَّرَ «آيَاتٍ» لِلتَّوْكِيدِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ لَفْظِ آيَاتٍ الْأَوْلَى ، فَأَعْرَبَهَا بِإِعْرَابِهِ ؛ كَقَوْلِكَ : إِنَّ بِثَوْبِكَ دَمًا ، وَبِثَوْبِ زَيْدٍ دَمًا ؛ فَدَمٌ الثَّانِي مُكَرَّرٌ ؛ لِأَنَّكَ مُسْتَغْنٍ عَنْ ذِكْرِهِ .
وَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ ، وَ «فِي خَلْقِكِمْ» : خَبَرُهُ ؛ وَهِيَ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ .
وَقِيلَ : هِيَ فِي الرَّفْعِ عَلَى التَّوْكِيدِ أَيْضًا .
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ) فَمَجْرُورَةٌ بِفِي مُقَدَّرَةٍ غَيْرِ الْأُولَى .
وَ (آيَاتٌ) بِالْكَسْرِ وَالرَّفْعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «اخْتِلَافِ» مَعْطُوفًا عَلَى الْمَجْرُورِ بِفِي ، وَ «آيَاتٍ» تَوْكِيدٌ .
وَأَجَازَ قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعَطْفِ عَلَى عَامِلَيْنَ .

قَالَ تَعَالَى : (تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نَتْلُوهَا) : قَدْ ذُكِرَ إِعْرَابُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [الْبَقَرَةِ : 252] .

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) 
قَالَ تَعَالَى : (وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَسْمَعُ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَلَى الصِّفَةِ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «أَثِيمٍ» أَوْ مُسْتَأْنَفٌ .
وَ (تُتْلَى) : حَالٌ ، وَ «كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا» : حَالٌ أَيْضًا .

قَالَ تَعَالَى : (مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَا مَا اتَّخَذُوا) : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «مَا كَسَبُوا» وَ «مَا» فِيهِمَا بِمَعْنَى الَّذِي ، أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ .
وَ (مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) : قَدْ ذُكِرَ فِي سَبَأٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (جَمِيعًا مِنْهُ) : «مِنْهُ» : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِسَخَّرَ ، وَأَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِجَمِيعٍ .
وَيُقْرَأُ مِنْهُ - بِالنَّصْبِ ؛ أَيْ الِامْتِنَانِ ، أَوْ مَنَّ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنَّةً .
وَيُقْرَأُ «مِنْهُ» بِالرَّفْعِ وَالْإِضَافَةِ ، عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ «سَخَّرَ» أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ : ذَلِكَ مَنُّهُ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) : قَدْ ذُكِرَ مِثْلُهُ فِي إِبْرَاهِيمَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِيَجْزِيَ قَوْمًا) بِالْيَاءِ وَالنُّونِ عَلَى تَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) 
وَيُقْرَأُ عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَنَصْبِ «قَوْمٍ» وَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْجَيِّدُ : أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : لِيَجْزِيَ الْخَيْرَ قَوْمًا ؛ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ مَفْعُولٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ ، كَقَوْلِكَ : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَإِقَامَةُ الْمَفْعُولِ الثَّانِي مَقَامَ الْفَاعِلِ جَائِزَةٌ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ الْمَصْدَرَ ؛ أَيْ لِيَجْزِيَ الْجَزَاءَ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .

قَالَ تَعَالَى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ) : يُقْرَأُ «سَوَاءً» بِالرَّفْعِ ؛ فَمَحْيَاهُمْ : مُبْتَدَأٌ ، وَمَمَاتُهُمْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءً : خَبَرٌ مُقَدَّمٌ .
وَيُقْرَأُ (سَوَاءً) بِالنَّصْبِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْكَافِ ؛ أَيْ نَجْعَلُهُمْ مِثْلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْحَالِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا ثَانِيًا لِحَسِبَ ، وَالْكَافُ حَالٌ ، وَقَدْ دَخَلَ اسْتِوَاءُ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الْحُسْبَانِ .
وَ (مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ) : مَرْفُوعَانِ بِسَوَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوٍ وَقَدْ قُرِئَ بِاعْتِمَادِهِ .
وَيُقْرَأُ : (مَمَاتَهُمْ) - بِالنَّصْبِ ؛ أَيْ فِي مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ نَجْعَلُ أَوْ سَوَاءٌ . وَقِيلَ : هُمَا ظَرْفَانِ فَأَمَّا الضَّمِيرُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ فَيَرْجِعُ إِلَى الْقَبِيلَيْنِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفَّارِ ، لِأَنَّ مَحْيَاهُمْ كَمَمَاتِهِمْ ؛ وَلِهَذَا سُمِّيَ الْكَافِرُ مَيْتًا .

قَالَ تَعَالَى : (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23)) .
وَ (عَلَى عِلْمٍ) : حَالٌ .
وَ (مَنْ يَهْدِيهِ) : اسْتِفْهَامٌ . (مِنْ بَعْدِ اللَّهِ) أَيْ مِنْ بَعْدِ إِضْلَالِ اللَّهِ إِيَّاهُ .

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) 
قَالَ تَعَالَى : (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «يَوْمَ» الْأَوَّلِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كُلُّ أُمَّةٍ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «تُدْعَى» : خَبَرُهُ .
وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ بَدَلًا مِنْ كُلٍّ الْأُولَى ، فَتُدْعَى عَلَى هَذَا مَفْعُولٌ ثَانٍ ، أَوْ وَصْفٌ لِكُلٍّ ، أَوْ لِأُمَّةٍ .

قَالَ تَعَالَى : (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَنْطِقُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْكِتَابِ ، أَوْ خَبَرًا ثَانِيًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا) : يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ .
وَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَوْضِعِ «إِنَّ» وَمَا عَمِلَتْ فِيهِ . وَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ «إِنَّ» .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا) تَقْدِيرُهُ : إِنْ نَحْنُ إِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا ، فَإِلَّا مُؤَخَّرَةٌ ، وَلَوْلَا هَذَا التَّقْدِيرُ : لَكَانَ الْمَعْنَى : مَا نَظُنُّ إِلَّا نَظُنُّ . وَقِيلَ : هِيَ فِي مَوْضِعِهَا ؛ لِأَنَّ نَظُنُّ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ وَالشَّكِّ ؛ فَاسْتَثْنَى الشَّكَّ ؛ أَيْ مَا لَنَا اعْتِقَادٌ إِلَّا الشَّكُّ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي السَّمَاوَاتِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ ؛ وَأَنْ يَكُونَ ظَرْفًا ، وَالْعَامِلُ فِيهِ الظَّرْفُ الْأَوَّلُ أَوِ الْكِبْرِيَاءُ ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْعَظَمَةِ .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) 
سُورَةُ الْأَحْقَافِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ قَبْلِ هَذَا) : فِي مَوْضِعِ جَرٍّ ؛ أَيْ بِكِتَابٍ مُنَزَّلٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا .
(أَوْ أَثَارَةٍ) : بِالْأَلْفِ ؛ أَيْ بَقِيَّةٍ ، وَأَثَرَةٍ - بِفَتْحِ الثَّاءِ وَسُكُونِهَا ؛ أَيْ مَا يُؤْثَرُ ؛ أَيْ يُرْوَى .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ) : «مَنْ» : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِيَدْعُو ، وَهِيَ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ ، أَوْ بِمَعْنَى الَّذِي .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا كُنْتُ بِدْعًا) : أَيْ ذَا بِدْعٍ ؛ يُقَالُ : أَمْرُهُمْ بِدْعٌ ؛ أَيْ مُبْتَدَعٌ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا ؛ أَيْ مَا كُنْتُ أَوَّلَ مَنِ ادَّعَى الرِّسَالَةَ .
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ الدَّالِّ ، وَهُوَ جَمْعُ بِدْعَةٍ ؛ أَيْ ذَا بِدَعٍ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَكَفَرْتُمْ بِهِ) أَيْ وَقَدْ كَفَرْتُمْ فَيَكُونُ حَالًا .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
وَأَمَّا جَوَابُ الشَّرْطِ فَمَحْذُوفٌ ، تَقْدِيرُهُ : أَلَسْتُمْ ظَالِمِينَ .
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ عَاطِفَةً عَلَى فِعْلِ الشَّرْطِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ) : الْعَامِلُ فِي «إِذْ» مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا ظَهْرَ عِنَادُهُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِمَامًا وَرَحْمَةً) : حَالَانِ مِنْ «كِتَابُ مُوسَى» .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِسَانًا) : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي مُصَدِّقٌ ، أَوْ حَالٌ مِنْ كِتَابٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وُصِفَ .
وَيَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ مَفْعُولًا لِمُصَدِّقٍ ؛ أَيْ هَذَا الْكِتَابُ يُصَدِّقُ لِسَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(وَبُشْرَى) : مَعْطُوفٌ عَلَى مَوْضِعِ «لِيُنْذِرَ» .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَلَا خَوْفٌ) : دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِ «إِنَّ» لِمَا فِي «الَّذِينَ» مِنَ الْإِبْهَامِ ؛ وَبَقَاءِ مَعْنَى الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ لَيْتَ وَلَعَلَّ . وَ (خَالِدِينَ فِيهَا) : حَالٌ مِنْ «أَصْحَابِ الْجَنَّةِ» .
وَ (جَزَاءً) : مَصْدَرٌ لِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ؛ أَيْ جُوزُوا جَزَاءً ؛ أَوْ هُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ .

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) 
قَالَ تَعَالَى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (حُسْنًا) : هُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِوَصَّى ، وَالْمَعْنَى : أَلْزَمْنَاهُ حُسْنًا .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : وَصِيَّةً ذَاتِ حُسْنٍ . وَيُقْرَأُ : حَسَنًا بِفَتْحَتَيْنِ ؛ أَيْ إِيصَاءً حَسَنًا ، أَوْ أَلْزَمْنَاهُ فِعْلًا حَسَنًا .
وَيُقْرَأُ إِحْسَانًا ؛ أَيْ أَلْزَمْنَاهُ إِحْسَانًا . وَ (كُرْهًا) : حَالٌ ؛ أَيْ كَارِهَةً .
(وَحَمْلُهُ) ؛ أَيْ وَمُدَّةُ حَمْلِهِ (وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ) : وَ (أَرْبَعِينَ) : مَفْعُولُ بَلَغَ ؛ أَيْ بَلَغَ تَمَامَ أَرْبَعِينَ .
و {فِي ذريتي} فِي هُنَا ظرف أَي اجْعَل الصّلاح فيهم

قَالَ تَعَالَى : (أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ) : أَيْ هُمْ فِي عِدَادِهِمْ ، فَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ . وَ (وَعْدَ الصِّدْقِ) : مَصْدَرُ وَعَدَ ، وَقَدْ دَلَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَ (أُفٍّ) : قَدْ ذُكِرَ فِي سُبْحَانَ وَ «لَكُمَا» تَبْيِينٌ .
(أَتَعِدَانِنِي) - بِكَسْرِ النُّونِ الْأُولَى . وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا ، وَهِيَ لُغَةٌ شَاذَّةٌ فِي فَتْحِ نُونِ الِاثْنَيْنِ ، وَحَسُنَتْ هُنَا شَيْئًا لِكَثْرَةِ الْكَسَرَاتِ .

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) 
وَ (أَنْ أُخْرَجَ) أَيْ بِأَنْ أُخْرَجَ . وَقِيلَ : لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْبَاءِ ؛ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ .
(وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ) : حَالٌ ، وَ «اللَّهَ» سُبْحَانَهُ : مَفْعُولُ يَسْتَغِيثَانِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى يَسْأَلَانِ . وَ (وَيْلَكَ) : مَصْدَرٌ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِعْلُهُ . وَقِيلَ : هُوَ مَفْعُولٌ بِهِ ؛ أَيْ أَلْزَمَكَ اللَّهُ وَيْلَكَ .
وَ (فِي أُمَمٍ) : أَيْ فِي عِدَادِهِمْ ، وَمِنْ تَتَعَلَّقُ بِـ «خَلَتْ» .

قَالَ تَعَالَى : (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلِيُوَفِّيَهُمْ) : مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّامُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ - أَيْ جَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ - جَازَاهُمْ ، أَوْ عَاقَبَهُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَيَوْمَ يُعْرَضُ) : أَيِ اذْكُرُوا ؛ أَوْ يَكُونُ التَّقْدِيرُ : وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ يُقَالُ : لَهُمْ أَذْهَبْتُمْ ؛ فَيَكُونُ ظَرْفًا لِلْمَحْذُوفِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25)) .
قَوْلُهُ
تَعَالَى : (مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ) : الْإِضَافَةُ فِي تَقْدِيرِ الِانْفِصَالِ ؛ أَيْ مُسْتَقْبِلًا أَوْدِيَتَهُمْ ، وَهُوَ نَعْتٌ لِعَارِضٍ . وَ (مُمْطِرُنَا) أَيْ مُمْطِرٌ إِيَّانَا فَهُوَ نَكِرَةٌ أَيْضًا ، وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ ؛ أَيْ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتُمْ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ . وَ (رِيحٌ) : خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ هُوَ رِيحٌ ، أَوْ هِيَ بَدَلٌ مِنْ (مَا) .
وَ (تُدَمِّرُ) نَعْتٌ لِلرِّيحِ .
وَ (لَا تَرَى) : بِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ ، وَتَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ .
وَ (مَسَاكِنُهُمْ) : مَفْعُولٌ بِهِ .

وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) 
وَيُقْرَأُ عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ بِالْيَاءِ ؛ أَيْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ - بِالرَّفْعِ ، وَهُوَ الْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ . وَيُقْرَأُ بِالتَّاءِ عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ) : «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، أَوْ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ . وَ «إِنْ» بِمَعْنَى مَا النَّافِيَةِ وَقِيلَ : «إِنْ» زَائِدَةٌ ؛ أَيْ فِي الَّذِي مَكَّنَّاكُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قُرْبَانًا) : هُوَ مَفْعُولُ اتَّخَذُوا ، وَ «آلِهَةً» بَدَلٌ مِنْهُ .
وَقِيلَ : «قُرْبَانًا» مَصْدَرٌ ، وَ «آلِهَةً» مَفْعُولٌ بِهِ ؛ وَالتَّقْدِيرُ : لِلتَّقَرُّبِ بِهَا .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ؛ أَيْ ذَلِكَ كَذِبُهُمْ .
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ، مَصْدَرُ أَفَكَ ؛ أَيْ صَرَفَ ، وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ . وَقُرِئَ : «أَفَكَهُمْ» عَلَى لَفْظِ الْفِعْلِ الْمَاضِي ؛ أَيْ صَرَفَهُمْ . وَيُقْرَأُ كَذَلِكَ مُشَدَّدًا . وَقُرِئَ «آفَكَهُمْ» مَمُدُودًا ؛ أَيْ أَكْذَبَهُمْ . وَقُرِئَ : «آفِكُهُمْ» مَكْسُورُ الْفَاءِ مَمْدُودٌ مَضْمُومُ الْكَافِ ؛ أَيْ صَارِفُهُمْ - . (وَمَا كَانُوا) : مَعْطُوفٌ عَلَى إِفْكِهِمْ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29))

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِذْ صَرَفْنَا) : أَيْ وَاذْكُرْ ؛ إِذْ . وَ (يَسْتَمِعُونَ) نَعْتٌ لَنَفَرٍ ، وَلَمَّا كَانَ النَّفَرُ جَمَاعَةً قَالَ : يَسْتَمِعُونَ ، وَلَوْ قَالَ تَعَالَى «يَسْتَمِعُ» جَازَ حَمْلًا عَلَى اللَّفْظِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَمْ يَعْيَ) : اللُّغَةُ الْجَيِّدَةُ : عَيِيَ يَعِيَا ، وَقَدْ جَاءَ عَيَّ يَعِيُّ .
وَالْبَاءُ فِي (بِقَادِرٍ) زَائِدَةٌ فِي خَبَرِ «إِنَّ» وَجَازَ ذَلِكَ لَمَّا اتَّصَلَ بِالنَّفْيِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ .

قَالَ تَعَالَى : (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَاعَةً) : ظَرْفٌ لِيَلْبَثُوا .
وَ (بَلَاغٌ) : أَيْ هُوَ بَلَاغٌ ، وَيُقْرَأُ بَلَاغًا ؛ أَيْ بَلِّغْ بَلَاغًا .
وَيُقْرَأُ بِالْجَرِّ : أَيْ مِنْ نَهَارٍ ذِي بَلَاغٍ ، وَيُقْرَأُ «بَلِّغْ» عَلَى الْأَمْرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) 
سُورَةُ مُحَمَّدٍ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الَّذِينَ كَفَرُوا) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» : خَبَرُهُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ ؛ أَيْ أَضَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ؛ وَمِثْلُهُ : «وَالَّذِينَ آمَنُوا» .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِذا لَقِيتُمُ) : الْعَامِلُ فِي «إِذَا» هُوَ الْعَامِلُ فِي «ضَرْبَ» وَالتَّقْدِيرُ : فَاضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ ؛ فَضَرْبٌ هُنَا مَصْدَرُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ نَفْسُ الْمَصْدَرِ ؛ لِأَنَّهُ مُؤَكَّدٌ . وَ (مَنًّا) : مَصْدَرٌ ؛ أَيْ إِمَّا أَنْ تَمُنُّوا مَنًّا ، وَإِمَّا أَنْ تُفَادُوا فِدَاءً .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا مَفْعُولَيْنِ ؛ أَيْ أَوْلُوهُمْ مَنًّا ، أَوِ اقْبَلُوا فِدَاءً .
وَ (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ) : أَيْ أَهْلُ الْحَرْبِ . (ذَلِكَ) أَيِ الْأَمْرُ ذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَرَّفَهَا) أَيْ قَدْ عَرَّفَهَا ، فَهُوَ حَالٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10)) .

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : تَعِسُوا أَوْ أُتْعِسُوا ؛ وَدَلَّ عَلَيْهِمَا «تَعْسًا» . وَدَخَلَتِ الْفَاءُ تَنْبِيهًا عَلَى الْخَبَرِ .
وَ (لَهُمْ) : تَبْيِينٌ . (وَأَضَلَّ) : مَعْطُوفٌ عَلَى الْفِعْلِ الْمَحْذُوفِ .
وَالْهَاءُ فِي «أَمْثَالِهَا» ضَمِيرُ الْعَاقِبَةِ ، أَوِ الْعُقُوبَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ) : أَيْ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ .
وَ (أَخْرَجَتْكَ) : الْكَافُ لِلْقَرْيَةِ لَا لِلْمَحْذُوفِ ، وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الضَّمَائِرِ لِلْمَحْذُوفِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَمَنْ زُيِّنَ) : هُوَ خَبَرُ مَنْ .

قَالَ تَعَالَى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَثَلُ الْجَنَّةِ) : أَيْ فِيمَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مَثَلُ الْجَنَّةِ . قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِيهَا أَنْهَارٌ) : مُسْتَأْنَفٌ شَارِحٌ لِمَعْنَى الْمَثَلِ .
وَقِيلَ : (مَثَلُ الْجَنَّةِ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ (فِيهَا أَنْهَارٌ) : جُمْلَةٌ هِيَ خَبَرُهُ .
وَقِيلَ : «الْمَثَلُ» زَائِدٌ ، فَتَكُونُ «الْجَنَّةُ» فِي مَوْضِعِ مُبْتَدَأٍ ؛ مِثْلُ قَوْلِهِمْ :
. . . ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا وَ «اسْمُ» زَائِدٌ .
(غَيْرِ آسِنٍ) : عَلَى فَاعِلٍ ، مِنْ أَسَنَ بِفَتْحِ السِّينِ ؛ وَأَسِنٍ ، مِنْ أَسِنَ بِكَسْرِهَا ، وَهِيَ لُغَةٌ .

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) 
وَ (لَذَّةٍ) : صِفَةُ الْخَمْرِ ؛ وَقِيلَ : هُوَ مَصْدَرٌ ؛ أَيْ ذَاتِ لَذَّةٍ .
وَ (مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) أَيْ لَهُمْ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ صِنْفٌ أَوْ زَوْجَانِ .
(وَمَغْفِرَةٌ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَحْذُوفِ ؛ أَوِ الْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَمَنْ هُوَ) : الْكَافُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ؛ أَيْ حَالُهُمْ كَحَالِ مَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي الْإِقَامَةِ الدَّائِمَةِ .
وَقِيلَ : هُوَ اسْتِهْزَاءٌ بِهِمْ .
وَقِيلَ : هُوَ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ ؛ أَيْ أَكَمَنْ هُوَ .
وَقِيلَ : هُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ؛ أَيْ يُشْبِهُونَ مَنْ هُوَ خَالِدٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17)) .
وَ (آنِفًا) : ظَرْفٌ ؛ أَيْ وَقْتًا مُؤْتَنِفًا .
وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي قَالَ ؛ أَيْ مُؤْتَنِفًا . (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا) : يَحْتَمِلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ . (وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) : أَيْ ثَوَابَهَا .

قَالَ تَعَالَى : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ تَأْتِيَهُمْ) : مَوْضِعُهُ نَصْبٌ بَدَلًا مِنَ السَّاعَةِ بَدَلَ الِاشْتِمَالِ .
(فَأَنَّى لَهُمْ) : هُوَ خَبَرُ «ذِكْرَاهُمْ» ، وَالشَّرْطُ مُعْتَرِضٌ ؛ أَيْ أَنَّى لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : أَنَّى لَهُمُ الْخَلَاصُ إِذَا جَاءَ تَذْكِرَتُهُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)) .

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نَظَرَ الْمَغْشِيِّ) : أَيْ نَظَرًا مِثْلَ نَظَرِ الْمَغْشِيِّ .
وَ (أَوْلَى) مُبْتَدَأٌ ، وَ (لَهُمْ) : الْخَبَرُ . وَأَوْلَى مُؤَنَّثُهُ أُولَاتٌ .
وَقِيلَ : الْخَبَرُ : «طَاعَةٌ» . وَقِيلَ : طَاعَةٌ صِفَةٌ لِسُورَةٍ ؛ أَيْ ذَاتُ طَاعَةٍ أَوْ مُطَاعَةٌ .
وَقيل طَاعَة مُبْتَدأ وَالتَّقْدِير طَاعَة وَقَول مَعْرُوف أمثل من غَيره
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : أَمْرُنَا طَاعَةٌ . (فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ) : الْعَامِلُ فِي «إِذَا» مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَاصْدُقْ .
وَقِيلَ : الْعَامِلُ «فَلَوْ صَدَقُوا» أَيْ لَوْ صُدِّقُوا إِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ؛ وَالتَّقْدِيرُ : إِذَا عَزَمَ أَصْحَابُ الْأَمْرِ ، أَوْ يَكُونُ الْمَعْنَى : تَحَقَّقَ الْأَمْرُ . وَ (أَنْ تُفْسِدُوا) : خَبَرُ عَسَى ، وَ «إِنْ تَوَلَّيْتُمْ» مُعْتَرِضٌ بَيْنَهُمَا .
وَيُقْرَأُ : «تَوَلَّيْتُمْ» أَيْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أُولَئِكَ الَّذِينَ) : أَيِ الْمُفْسِدُونَ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الشَّيْطَانُ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «سَوَّلَ لَهُمْ» : خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ «إِنَّ» .
(وَأَمْلَى) : مَعْطُوفٌ عَلَى الْخَبَرِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ ضَمِيرَ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَيَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) 
وَيُقْرَأُ : أُمْلِيَ ، عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ؛ وَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : الْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ «لَهُمْ» وَالثَّانِي : ضَمِيرُ الشَّيْطَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَضْرِبُونَ) : هُوَ حَالٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ مِنْ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ ؛ لِأَنَّ فِي الْكَلَامِ ضَمِيرًا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ .

قَالَ تَعَالَى : (هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ثُمَّ لَا يَكُونُوا) : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «يَسْتَبْدِلْ» . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) 
سُورَةُ الْفَتْحِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عِنْدَ اللَّهِ) : هُوَ حَالٌ مِنَ الْفَوْزِ ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لَهُ فِي الْأَصْلِ ، قُدِّمَ فَصَارَ حَالًا . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِمَكَانِ الْفَوْزِ أَو لما دلّ عَلَيْهِ الْفَوْز ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِلْفَوْزِ ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ . وَ (الظَّانِّينَ) : صِفَةٌ لِلْفَرِيقَيْنِ .

قَالَ تَعَالَى : (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِتُؤْمِنُوا) : بِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى : أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ .
وَبِالْيَاءِ لِأَنَّ قَبْلَهُ غَيْبًا .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) : هُوَ خَبَرُ إِنَّ . وَ (يَدُ اللَّهِ) : مُبْتَدَأٌ . وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ آخَرُ لَإِنَّ ، أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «يُبَايِعُونَ» أَوْ مُسْتَأْنَفٌ .

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) 
قَالَ تَعَالَى : (سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُرِيدُونَ) : هُوَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ فِي «ذَرُونَا» .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ «الْمُخَلَّفُونَ» وَأَنْ يُسْتَأْنَفَ . وَ (كَلَامَ اللَّهِ) بِالْأَلْفِ . وَيُقْرَأُ : «كَلِمَ اللَّهِ» وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تُقَاتِلُونَهُمْ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مُقَدَّرَةً .
(أَوْ يُسْلِمُونَ) : مَعْطُوفٌ عَلَى «تُقَاتِلُونَهُمْ» . وَفِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ «أَوْ يُسْلِمُوا» وَمَوْضِعُهُ نَصْبٌ . وَ «أَوْ» بِمَعْنَى «إِلَى أَنْ» ، أَوْ حَتَّى .

قَالَ تَعَالَى : (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَغَانِمَ) : أَيْ وَأَثَابَهُمْ مَغَانِمَ ، أَوْ أَثَابَكُمْ مَغَانِمَ ؛ لِأَنَّهُ يُقْرَأُ : «تَأْخُذُونَهَا» بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأُخْرَى) : أَيْ وَوَعَدَكُمْ أُخْرَى ، وَأَثَابَكُمْ أُخْرَى .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً . وَ «لَمْ تَقْدِرُوا» صِفَتُهُ ، وَ «قَدْ أَحَاطَ» : الْخَبَرُ .

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) 
وَيَجُوزُ أَنَّ تَكُونَ «هَذِهِ» صِفَةً ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ وَثَمَّ أُخْرَى . وَ (سُنَّةَ اللَّهِ) : قَدْ ذُكِرَ فِي سُبْحَانَ .

قَالَ تَعَالَى : (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْهَدْيَ) : هُوَ مَعْطُوفٌ ؛ أَيْ وَصَدُّوا الْهَدْيَ . وَ (مَعْكُوفًا) : حَالٌ مِنَ الْهَدْيِ . وَ (أَنْ يَبْلُغَ) : عَلَى تَقْدِيرِ : مِنْ أَنْ يَبْلُغَ ، أَوْ عَنْ أَنْ يَبْلُغَ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنَ الْهَدْيِ بَدَلَ الِاشْتِمَالِ ؛ أَيْ صَدُّوا بُلُوغَ الْهَدْيِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ تَطَؤُهُمْ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بَدَلًا مِنْ «رِجَالٌ» بَدَلَ الِاشْتِمَالِ ؛ أَيْ وَطْءَ رِجَالٍ بِالْقَتْلِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ فِي «تَعْلَمُوهُمْ» أَيْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ وَطْأَهُمْ ؛ فَهُوَ اشْتِمَالٌ أَيْضًا ، وَلَمْ تَعْلَمُوهُمْ صِفَةٌ لِمَا قَبْلَهُ . (فَتُصِيبَكُمْ) : مَعْطُوفٌ عَلَى «تَطَؤُوا» . وَ «بِغَيْرِ عِلْمٍ» : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ ، أَوْ صِفَةٌ لِمَعَرَّةٍ .
(لَعَذَّبْنَا) : جَوَابُ لَوْ تَزَيَّلُوا ، وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ أَغْنَى عَنْهُ جَوَابُ لَوْ .
قِيلَ : هُوَ جَوَابُهُمَا جَمِيعًا .
وَقِيلَ : هُوَ جَوَابُ الْأَوَّلِ . وَجَوَابُ الثَّانِي مَحْذُوفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) : هُوَ بَدَلٌ ؛ وَحَسُنَ لَمَّا أُضِيفَ إِلَى مَا حَصَّلَ مَعْنًى ، فَهُوَ كَصِفَةِ النَّكِرَةِ الْمُبْدَلَةِ .

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
وَ (كَلِمَةَ التَّقْوَى) : أَيِ الْعَمَلَ ، أَوِ النُّطْقَ ، أَوْ الِاعْتِقَادَ ، فَحُذِفَ لِفَهْمِ الْمَعْنَى .

قَالَ تَعَالَى : (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِالْحَقِّ) : يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِصَدَقَ ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الرُّؤْيَا .
(لَتَدْخُلُنَّ) : هُوَ تَفْسِيرُ الرُّؤْيَا . أَوْ مُسْتَأْنَفٌ ؛ أَيْ وَاللَّهِ لَتَدْخُلُنَّ . وَ (آمِنِينَ) : حَالٌ ، وَالشَّرْطُ مُعْتَرِضٌ مُسَدَّدٌ . وَ (مُحَلِّقِينَ) : حَالٌ أُخْرَى ، أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي آمِنِينَ . (لَا تَخَافُونَ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ؛ أَيْ لَا تَخَافُونَ أَبَدًا .

قَالَ تَعَالَى : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِالْهُدَى) : هُوَ حَالٌ ، أَيْ أَرْسَلَهُ هَادِيًا .

قَالَ تَعَالَى : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُحَمَّدٌ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ . وَفِي الْخَبَرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : «رَسُولُ اللَّهِ» فَيَتِمُّ الْوَقْفُ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ «الَّذِينَ» فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَطْفًا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ؛ أَيْ وَرَسُولِ الَّذِينَ ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ «أَشِدَّاءُ» أَيْ هُمْ أَشِدَّاءُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ «رَسُولُ اللَّهِ» صِفَةً ، وَ «الَّذِينَ» مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُبْتَدَأِ ، وَ «أَشِدَّاءُ» الْخَبَرُ . وَ (رُحَمَاءُ) : خَبَرٌ ثَانٍ ، وَكَذَلِكَ «تَرَاهُمْ» وَ «يَبْتَغُونَ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «تَرَاهُمْ» مُسْتَأْنَفًا .

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
وَيُقْرَأُ (أَشِدَّاءَ) ، وَ (رُحَمَاءَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ فِي الظَّرْفِ ، وَهُوَ «مَعَهُ» وَسُجَّدًا : حَالٌ ثَانِيَةٌ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «رُكَّعًا» مُقَدَّرَةٌ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «يَبْتَغُونَ» حَالًا ثَالِثَةً .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سِيمَاهُمْ) : هُوَ فِعْلٌ مَنْ سَامَ يَسُومُ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (مُسَوِّمِينَ) [آلِ عِمْرَانَ : 125] وَ (فِي وُجُوهِهِمْ) : خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ، وَ «مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ) : إِنْ شِئْتَ عَطَفْتَهُ عَلَى الْمَثَلِ الْأَوَّلِ ؛ أَيْ هَذِهِ صِفَاتُهُمْ فِي الْكِتَابَيْنِ ؛ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْكَافُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ؛ أَيْ هُمْ كَزَرْعٍ ؛ أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ ؛ أَيْ مُمَاثِلِينَ ؛ أَوْ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ تَمْثِيلًا كَزَرْعٍ .
وَ (شَطْأَهُ) بِالْهَمْزِ ، وَبِغَيْرِ هَمْزٍ وَلَا أَلِفٍ ؛ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ أَلْقَى حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ عَلَى الطَّاءِ وَحَذَفَهَا . وَيُقْرَأُ بِالْأَلْفِ عَلَى الْإِبْدَالِ ، وَبِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ ، وَهِيَ لُغَةٌ .
وَ (عَلَى سُوقِهِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ؛ أَيْ قَائِمًا عَلَى سُوقِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ ظَرْفًا .
وَ (يُعْجِبُ) : حَالٌ . وَ (مِنْهُمْ) : لِبَيَانِ الْجِنْسِ تَفْضِيلًا لَهُمْ بِتَخْصِيصِهِمْ بِالذِّكْرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) 
سُورَةُ الْحُجُرَاتِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا تُقَدِّمُوا) : الْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ لَا تُقَدِّمُوا مَا لَا يَصْلُحُ .
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالدَّالِ ؛ أَيْ تَتَقَدَّمُوا .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ تَحْبَطَ) : أَيْ مَخَافَةَ أَنْ تَحْبَطَ ، أَوْ لِأَنْ تَحْبَطَ ، عَلَى أَنْ تَكُونَ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ . وَقِيلَ : لِئَلَّا تَحْبَطَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أُولَئِكَ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ «الَّذِينَ امْتَحَنَ» : خَبَرُهُ . وَ (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ) : جُمْلَةٌ أُخْرَى .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «الَّذِينَ امْتَحَنَ» صِفَةً لِأُولَئِكَ ، وَ «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» الْخَبَرُ ، وَالْجَمِيعُ خَبَرُ إِنَّ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ تُصِيبُوا) : هُوَ مِثْلُ : «أَنْ تَحْبَطَ» .

قَالَ تَعَالَى : (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7)) .

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَوْ يُطِيعُكُمْ) : هُوَ مُسْتَأْنَفٌ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ الِاسْتِقْرَارُ ؛ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ جَازَ أَنْ يَقَعَ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ ؛ كَقَوْلِكَ : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ لَوْ كَلَّمْتُهُ لَكَلَّمَنِي ؛ أَيْ مُتَهَيِّءٌ لِذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَضْلًا) : هُوَ مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ تَزْيِينَهُ الْإِيمَانَ تَفَضُّلٌ ، أَوْ هُوَ مَفْعُولٌ . وَ (طَائِفَتَانِ) : فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ . وَ (اقْتَتَلُوا) : جَمْعٌ عَلَى آحَادِ الطَّائِفَتَيْنِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) : بِالتَّثْنِيَةِ ، وَالْجَمْعِ ، وَالْمَعْنَى : مَفْهُومٌ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَيْتًا) : هُوَ حَالٌ مِنَ اللَّحْمِ ، أَوْ مِنْ أَخِيهِ .
(فَكَرِهْتُمُوهُ) : الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ ، تَقْدِيرُهُ : عَرَضَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ فَكَرِهْتُمُوهُ .
وَالْمَعْنَى : يُعْرَضُ عَلَيْكُمْ فَتَكْرَهُونَهُ .
وَقِيلَ : إِنْ صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِتَعَارَفُوا) أَيْ لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .
وَيُقْرَأُ لِتَعْرِفُوا (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ، وَأَنَّ وَمَا عَمِلَتْ فِيهِ الْمَفْعُولُ .

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) 
قَالَ تَعَالَى : (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَلِتْكُمْ) : يُقْرَأُ بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْيَاءِ ، وَمَاضِيهِ أَلَتَ .
وَيُقْرَأُ بِغَيْرِ هَمْزٍ ؛ وَمَاضِيهِ لَاتَ يَلِيتُ ؛ وَهُمَا لُغَتَانِ ، وَمَعْنَاهُمَا النُّقْصَانُ .
وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ : يُلْيِتُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) 
سُورَةُ ق .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3)) .
مَنْ قَالَ : (ق) قَسَمٌ ؛ جَعَلَ الْوَاوَ فِي (وَالْقُرْآنِ) عَاطِفَةً ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَتْ وَاوَ الْقَسَمِ ، وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوفٌ . قِيلَ : هُوَ قَوْلُهُ : (قَدْ عَلِمْنَا . . . (4)) أَيْ لَقَدْ ، وَحُذِفَتِ اللَّامُ لِطُولِ الْكَلَامِ .
وَقِيلَ : هُوَ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : لَتُبْعَثُنَّ ، أَوْ لَتُرْجَعُنَّ ، عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَاتِ .
وَ (بَلْ) : لِلْخُرُوجِ مِنْ قِصَّةٍ إِلَى قِصَّةٍ . وَ (إِذَا) : مَنْصُوبَةٌ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجَوَابُ ؛ أَيْ نَرْجِعُ .

قَالَ تَعَالَى : (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَوْقَهُمْ) : هُوَ حَالٌ مِنَ السَّمَاءِ ، أَوْ ظَرْفٌ لِيَنْظُرُوا .
وَ (الْأَرْضُ) : مَعْطُوفٌ عَلَى مَوْضِعِ السَّمَاءِ ؛ أَيْ وَيَرَوُا الْأَرْضَ ؛ فَـ «مَدَدْنَاهَا» عَلَى هَذَا حَالٌ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَلَى تَقْدِيرِ : وَمَدَدْنَا الْأَرْضَ .
وَ (تَبْصِرَةً) : مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ ؛ أَيْ ذَاتُ تَبْصِيرٍ ؛ أَوْ مَصْدَرٌ ؛ أَيْ بَصَّرْنَاهُمْ تَبْصِرَةً . (وَذِكْرَى) : كَذَلِكَ .

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) 
قَالَ تَعَالَى : (وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) : أَيْ وَحَبَّ النَّبْتِ الْمَحْصُودِ ، وَحُذِفَ الْمَوْصُوفُ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ : هُوَ فِي تَقْدِيرِ صِفَةِ الْأَوَّلِ ؛ أَيْ وَالْحَبَّ الْحَصِيدَ ؛ وَهَذَا بَعِيدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمِثْلُهُ : (حَبْلِ الْوَرِيدِ) [ق : 16] أَيْ حَبْلِ الْعِرْقِ الْوَرِيدِ ؛ وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ؛ أَيْ وَارِدٌ ، أَوْ بِمَعْنَى مَوْرُودٍ فِيهِ .
(وَالنَّخْلَ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَبِّ . وَ (بَاسِقَاتٍ) : حَالٌ . وَ (لَهَا طَلْعٌ) : حَالٌ أَيْضًا . وَنَضِيدٌ بِمَعْنَى مَنْضُودٍ وَ (رِزْقًا) : مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْمَصْدَرِ . وَ (بِهِ) أَيْ بِالْمَاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَنَعْلَمُ) : أَيْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ ، فَالْجُمْلَةُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى (إِذْ يَتَلَقَّى) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِأَقْرَبُ ، وَأَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : اذْكُرْ .
وَ (قَعِيدٌ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «عَنِ الشِّمَالِ» خَبَرُهُ ، وَدَلَّ «قَعِيدٌ» هَذَا عَلَى «قَعِيدٌ» الْأَوَّلِ ؛ أَيْ عَنِ الْيَمِينِ قَعِيدٌ .
وَقِيلَ : «قَعِيدٌ» الْمَذْكُورُ الْأَوَّلُ ، وَالثَّانِي : مَحْذُوفٌ .

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) 
وَقِيلَ : لَا حَذْفَ ، وَقَعِيدٌ بِمَعْنَى قَعِيدَانِ ، وَأَغْنَى الْوَاحِدُ عَنْ الِاثْنَيْنِ ، وَقَدْ سَبَقَتْ لَهُ نَظَائِرُ . وَ (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) : وَاحِدٌ فِي اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَى : رَقِيبَانِ عَتِيدَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِالْحَقِّ) : هُوَ حَالٌ ، أَوْ مَفْعُولٌ بِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَعَهَا سَائِقٌ) : الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِنَفْسٍ ، أَوْ كُلٍّ ، أَوْ حَالٌ مِنْ كُلٍّ ؛ وَجَازَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُمُومِ ، وَالتَّقْدِيرُ : يُقَالُ لَهُ : لَقَدْ كُنْتَ ، وَذُكِّرَ عَلَى الْمَعْنَى .

قَالَ تَعَالَى : (وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هَذَا) : مُبْتَدَأٌ ، وَفِي «مَا» وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هِيَ نَكِرَةٌ ، وَ «عَتِيدٌ» صِفَتُهَا . وَ «لَدَيَّ» مَعْمُولُ عَتِيدٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «لَدَيَّ» صِفَةً أَيْضًا ، فَيَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ ، وَ «مَا» وَصِفَتُهَا خَبَرُ هَذَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ «مَا» مُبْتَدَأً ، وَ «لَدَيَّ» صِلَةً ، وَ «عَتِيدٌ» خَبَرَ «مَا» وَالْجُمْلَةُ خَبَرَ «هَذَا» . وَيَجُوزُ أَنَّ تَكُونَ «مَا» بَدَلًا مِنْ هَذَا .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «عَتِيدٌ» خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، وَيَكُونُ «مَا لَدَيَّ» خَبَرًا عَنْ «هَذَا» أَيْ هُوَ عَتِيدٌ ، وَلَوْ جَاءَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ لَجَازَ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَلْقِيَا) أَيْ يُقَالُ ذَلِكَ ، وَفِي لَفْظِ التَّثْنِيَةِ هُنَا أَوْجُهٌ ؛ أَحَدُهَا : أَنَّهُ خِطَابُ الْمَلَكَيْنِ . وَالثَّانِي : هُوَ لِوَاحِدٍ ، وَالْأَلِفُ عِوَضٌ مِنْ تَكْرِيرِ الْفِعْلِ ؛ أَيْ أَلْقِ أَلْقِ .
وَالثَّالِثُ : هُوَ لِوَاحِدٍ ؛ وَلَكِنْ خَرَجَ عَلَى لَفْظِ التَّثْنِيَةِ عَلَى عَادَتِهِمْ ، كَقَوْلِهِمْ خَلِيلِيَّ عُوجَا ،

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) 
وَخَلِيلِيَّ مُرَّا بِي ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ أَنْ يَصْحَبَهُ فِي السَّفَرِ اثْنَانِ . وَالرَّابِعُ : أَنَّ مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُخَاطِبُ الْوَاحِدَ بِخِطَابِ الِاثْنَيْنِ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :
فَإِنْ تَزْجُرَانِي يَا بْنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ ... وَإِنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضًا مُمَنَّعًا
وَالْخَامِسُ : أَنَّ الْأَلِفَ بَدَلٌ مِنَ النُّونِ الْخَفِيفَةِ ، وَأُجْرِيَ الْوَصْلُ مَجْرَى الْوَقْفِ .

قَالَ تَعَالَى : (مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُرِيبٍ الَّذِي) : الْجُمْهُورُ عَلَى كَسْرِ التَّنْوِينِ . وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا فِرَارًا مِنَ الْكَسَرَاتِ وَالْيَاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32)) .
(غَيْرَ بَعِيدٍ) : أَيْ مَكَانًا غَيْرَ بَعِيدٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَمْ يُؤَنَّثْ ؛ لِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالْبُسْتَانَ وَالْمَنْزِلَ مُتَقَارِبَاتٌ .
وَ (هَذَا مَا تُوعَدُونَ) : التَّقْدِيرُ : يُقَالُ لَهُمْ : «هَذَا . . .» وَالْيَاءُ فِي «تُوعَدُونَ» عَلَى الْغَيْبَةِ ؛ وَالتَّاءُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْخِطَابِ .

قَالَ تَعَالَى : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَنْ خَشِيَ) : فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ؛ أَيْ هُمْ مَنْ خَشِيَ ، أَوْ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ بَدَلًا مِنَ «الْمُتَّقِينَ» أَوْ مِنْ «كُلِّ أَوَّابٍ» أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ؛ أَيْ أَعْنِي مَنْ خَشِيَ .
وَقِيلَ : «مَنْ» : مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : يُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوهَا .
وَ (بِسَلَامٍ) : حَالٌ .

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ذَلِكَ) أَيْ زَمَنُ ذَلِكَ «يَوْمُ الْخُلُودِ» .

قَالَ تَعَالَى : (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِيهَا) : يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِيَشَاءُونَ ؛ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «مَا» أَوْ مِنَ الْعَائِدِ الْمَحْذُوفِ . وَ (كَمْ) : نُصِبَ بِـ «أَهْلَكْنَا» . وَ (هُمْ أَشَدُّ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَرًّا صِفَةً لِقَرْنٍ ، وَنَصْبًا صِفَةً لِكَمْ .
وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِي «فَنَقَّبُوا» عَطْفًا عَلَى الْمَعْنَى ؛ أَيْ بَطَشُوا فَنَقَّبُوا ، وَفِيهَا قِرَاءَاتٌ ظَاهِرَةُ الْمَعْنَى ، وَالْمَعْنَى : هَلْ لَهُمْ ، أَوْ هَلْ لِمَنْ سَلَكَ طَرِيقَهُمْ .
(مِنْ مَحِيصٍ) : أَيْ مَهْرَبٍ ، فَحُذِفَ الْخَبَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ، جَمْعُ دُبُرٍ ، وَبِكَسْرِهَا مَصْدَرُ أَدْبَرَ ؛ وَالتَّقْدِيرُ : وَقْتَ إِدْبَارِ السُّجُودِ . وَ (يَوْمَ يَسْمَعُونَ) : بَدَلٌ مِنْ «يَوْمَ يُنَادِي» . وَ (يَوْمَ تَشَقَّقُ) ظَرْفٌ لِلْمَصِيرِ ، أَوْ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ الْأَوَّلِ . وَ (سِرَاعًا) : حَالٌ ؛ أَيْ يَخْرُجُونَ سِرَاعًا .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «يَوْمَ تَشَقَّقُ» ظَرْفًا لِهَذَا الْمُقَدَّرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) 
سُورَةُ الذَّارِيَاتِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ذَرْوًا) : مَصْدَرٌ الْعَامِلُ فِيهِ اسْمُ الْفَاعِلِ . وَ (وِقْرًا) : مَفْعُولُ «الْحَامِلَاتِ» وَ (يُسْرًا) : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ؛ أَيْ مُيَسَّرَةً . وَ (أَمْرًا) : مَفْعُولُ «الْمُقَسِّمَاتِ» .

قَالَ تَعَالَى : (يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُؤْفَكُ عَنْهُ) : الْهَاءُ عَائِدَةٌ عَلَى الدِّينِ ؛ أَوْ عَلَى «مَا تُوعَدُونَ» .
وَقِيلَ : عَلَى «قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ» أَيْ يُصْرَفُ عَنْ ذَلِكَ مَنْ صُرِفَ عَنِ الْحَقِّ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ هُمْ) : هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْجُمْلَةِ ، وَمَوْضِعُهُ رَفْعٌ ؛ أَيْ هُوَ يَوْمُ هُمْ . . . .
وَقِيلَ : هُوَ مُعْرَبٌ ، وَفُتِحَ عَلَى حُكْمِ الظَّرْفِ . وَقِيلَ : مَوْضِعُهُ نَصْبٌ ؛ أَيْ أَعْنِي يَوْمَهُمْ .
وَقِيلَ : هُوَ ظَرْفٌ لِلدِّينِ ؛ أَيْ يَوْمَ الْجَزَاءِ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : يُجَازَوْنَ يَوْمَ هُمْ .
وَ (هُمْ) : مُبْتَدَأٌ وَ «يُفْتَنُونَ» : الْخَبَرُ وَعَدَّاهُ بِعَلَى ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يُجْبَرُونَ عَلَى النَّارِ .
وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى فِي .

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) 
قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16)) .
وَ (آخِذِينَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الظَّرْفِ وَالظَّرْفُ خَبَرُ إِنَّ .
فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ جَاءَ الظَّرْفُ هُنَا خَبَرًا ؛ وَ «آخِذِينَ» حَالًا ، وَعَكْسُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) [الزُّخْرُفِ : 74] .
قِيلَ : الْخَبَرُ مَقْصُودُ الْجُمْلَةِ ، وَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ الْمُجْرِمِينَ الْإِخْبَارُ عَنْ تَخْلِيدِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يَكُونُ فِي النَّارِ ؛ وَلَكِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ؛ فَأَمَّا «إِنَّ الْمُتَّقِينَ . . .» فَجُعِلَ الظَّرْفُ فِيهَا خَبَرًا ؛ لِأَنَّهُمْ يَأْمَنُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا ، فَجُعِلَ آخِذِينَ فَضْلَةً .

قَالَ تَعَالَى : (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَانُوا قَلِيلًا) : فِي خَبَرِ «كَانَ» وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : «مَا يَهْجَعُونَ» وَفِي «مَا» عَلَى هَذَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هِيَ زَائِدَةٌ ؛ أَيْ كَانُوا يَهْجَعُونَ قَلِيلًا ، وَ «قَلِيلًا» نَعْتٌ لِظَرْفٍ ، أَوْ مَصْدَرٌ ؛ أَيْ زَمَانًا قَلِيلًا ، أَوْ هُجُوعًا قَلِيلًا .
وَالثَّانِي : هِيَ نَافِيَةٌ ؛ ذَكَرَهُ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ ، وَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا فِي حَيِّزِهِ ، وَ «قَلِيلًا» مِنْ حَيِّزِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ (قَلِيلًا) : خَبَرُ كَانَ وَ (مَا) مَصْدَرِيَّةٌ ؛ أَيْ كَانُوا قَلِيلًا هُجُوعُهُمْ ؛ كَمَا تَقُولُ : كَانُوا يَقِلُّ هُجُوعُهُمْ .
وَيَجُوزُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ «مَا يَهْجَعُونَ» بَدَلًا مِنَ اسْمِ كَانَ بَدَلَ الِاشْتِمَالِ .
وَ
(مِنَ اللَّيْلِ) لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِـ «يَهْجَعُونَ» عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ عَلَيْهِ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّبْيِينِ ؛ أَيْ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ يَهْجَعُونَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَمَّ الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ «قَلِيلًا» ثُمَّ اسْتَأْنَفَ ؛ فَقَالَ : مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَفِيهِ بُعْدٌ ؛ لِأَنَّكَ إِنْ جَعَلْتَ «مَا» نَافِيَةً فَسَدَ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ جَعَلْتَهَا مَصْدَرِيَّةً لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْحٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ يَهْجَعُونَ فِي اللَّيْلِ . (

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) 
وَبِالْأَسْحَارِ) : الْبَاءُ بِمَعْنَى فِي .

قَالَ تَعَالَى : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ) : الْمُبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ آيَاتٌ ، وَمَنْ رَفَعَ بِالظَّرْفِ جَعَلَ ضَمِيرَ الْآيَاتِ فِي الظَّرْفِ .
وَقِيلَ : يَتَعَلَّقُ بِـ «تُبْصِرُونَ» وَهَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ وَالْفَاءَ يَمْنَعَانِ مِنْ ذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ) : أَيْ سَبَبُ رِزْقِكُمْ ، يَعْنِي الْمَطَرَ .

قَالَ تَعَالَى : (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِثْلَ مَا) : يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ نَعَتٌ لِـ «حَقٌّ» أَوْ خَبَرٌ ثَانٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ ؛ مِثْلَ حُلْوٍ حَامِضٍ . وَ «مَا» زَائِدَةٌ عَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ .
وَيُقْرَأُ بِالْفَتْحِ وَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مُعْرَبٌ ، ثُمَّ فِي نَصْبِهِ عَلَى هَذَا أَوْجُهٌ ؛ إِمَّا هُوَ حَالٌ مِنَ النَّكِرَةِ ، أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِيهَا ، أَوْ عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعُ الْمَوْضِعِ ؛ وَلَكِنَّهُ فُتِحَ كَمَا فُتِحَ الظَّرْفُ فِي قَوْلِهِ : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) [الْأَنْعَامِ : 94] عَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ وَ «مَا» عَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ زَائِدَةٌ أَيْضًا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : هُوَ مَبْنِيٌّ ، وَفِي كَيْفِيَّةِ بِنَائِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ رَكِبَ مَعَ «مَا» كَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَ «مَا» عَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً ، وَأَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً . وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ بُنِيَتْ لِأَنَّهَا أُضِيفَتْ إِلَى مُبْهَمٍ ، وَفِيهَا إِبْهَامٌ ، وَقَدْ ذُكِرَ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) [هُودٍ : 66] فَتَكُونُ «مَا» عَلَى هَذَا أَيْضًا إِمَّا زَائِدَةً ، وَإِمَّا بِمَعْنَى شَيْءٍ .

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) 
وَأَمَّا «أَنَّكُمْ» فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهَا جَرًّا بِالْإِضَافَةِ إِذَا جُعِلَتْ «مَا» زَائِدَةً ، وَأَنْ تَكُونَ بَدَلًا مِنْهَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى شَيْءٍ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِإِضْمَارِ أَعْنِي ، أَوْ رَفْعٍ عَلَى تَقْدِيرِ : هُوَ أَنَّكُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذْ دَخَلُوا) : «إِذْ» ظَرْفٌ لِحَدِيثٍ ، أَوْ لِضَيْفٍ ، أَوْ لِمُكْرَمِينَ ؛ لَا لِأَتَاكَ . وَقَدْ ذُكِرَ الْقَوْلُ فِي «سَلَامًا» فِي هُودٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي صَرَّةٍ) : هُوَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ .
وَ (كَذَلِكَ) فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِـ «قَالَ» الثَّانِيَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُسَوَّمَةً) : هُوَ نَعْتٌ لِحِجَارَةٍ أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ .
وَ (عِنْدَ) : ظَرْفٌ لِمُسَوَّمَةٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَفِي مُوسَى) أَيْ وَتَرَكْنَا فِي مُوسَى آيَةً .
وَ (إِذْ) : ظَرْفٌ لِآيَةٍ ، أَوْ لِتَرَكْنَا ، أَوْ نَعْتٌ لَهَا . وَ (بِسُلْطَانٍ) : حَالٌ مِنْ مُوسَى ، أَوْ مِنْ ضَمِيرِهِ .
وَ (بِرُكْنِهِ) : حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ فِرْعَوْنَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43)) .
(وَفِي عَادٍ) ؛ (وَفِي ثَمُودَ) أَيْ وَتَرَكْنَا آيَةَ .

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) 
قَالَ تَعَالَى : (وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَقَوْمَ نُوحٍ) : يُقْرَأُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ثَمُودَ .
وَبِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ : وَأَهْلَكْنَا ؛ وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِهْلَاكِ الْأُمَمِ الْمَذْكُورِينَ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ عَلَى مَوْضِعِ «وَفِي مُوسَى» .
وَبِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَالْخَبَرُ مَا بَعْدَهُ ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ : أُهْلِكُوا .
(وَالسَّمَاءَ) : مَنْصُوبَةٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ وَرَفَعْنَا السَّمَاءَ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا عَمِلَ فِيهِ الْفِعْلُ . «وَالْأَرْضَ» مِثْلُهُ .
وَ (بِأَيْدٍ) : حَالٌ مِنَ الْفِعْلِ . وَ (نِعْمَ الْمَاهِدُونَ) أَيْ نَحْنُ ، فَحُذِفَ الْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ .
(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ) : مُتَعَلِّقٌ بِـ «خَلَقْنَا» . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِـ «زَوْجَيْنِ» قُدِّمَ فَصَارَ حَالًا .

قَالَ تَعَالَى : (كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَذَلِكَ) : أَيِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْمَتِينُ) : بِالرَّفْعِ عَلَى النَّعْتِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ .
وَقِيلَ : هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ هُوَ الْمَتِينُ ، وَهُوَ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ مَعْنَى الْقُوَّةِ ؛ إِذْ مَعْنَاهُ الْبَطْشُ ، وَهَذَا فِي مَعْنَى الْقِرَاءَةِ بِالْجَرِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) 
سُورَةُ الطُّورِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2)) .
الْوَاوُ الْأُولَى لِلْقَسَمِ ، وَمَا بَعْدَهَا لِلْعَطْفِ .

قَالَ تَعَالَى : (فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي رِقٍّ) : «فِي» تَتَعَلَّقُ بِمَسْطُورٍ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا آخَرَ ، وَجَوَابُ الْقَسَمِ : (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ) [الطُّورِ : 7] .

قَالَ تَعَالَى : (مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ) : الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِوَاقِعٌ ؛ أَيْ وَاقِعٌ غَيْرُ مَدْفُوعٍ .
وَ (يَوْمَ) ظَرْفٌ لِدَافِعٍ ، أَوْ لِوَاقِعٍ .
وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ : «فَوَيْلٌ» .
وَ (يَوْمَ يُدَعُّونَ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «يَوْمَ تَمُورُ» أَوْ ظَرْفٌ لِيُقَالُ الْمَقْدِرَةِ مَعَ هَذِهِ ؛ أَيْ يُقَالُ لَهُمْ هَذِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَفَسِحْرٌ) : هُوَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ . وَ (سَوَاءٌ) : خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ صَبْرُكُمْ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَاكِهِينَ) : حَالٌ ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ . وَقِيلَ : هِيَ بِمَعْنَى فِي .

مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) 
وَ (مُتَّكِئِينَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «كُلُوا» أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «وَقَاهُمْ» أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «آتَاهُمْ» أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي فَاكِهِينَ ، أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الظَّرْفِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ «أَلْحَقْنَا بِهِمْ» : خَبَرُهُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى تَقْدِيرِ : وَأَكْرَمْنَا الَّذِينَ . وَ (اتَّبَعَتْهُمْ) : فِيهِ اخْتِلَافٌ قَدْ مَضَى أَصْلُهُ .
وَ (أَلَتْنَاهُمْ) قَدْ ذُكِرَ فِي الْحُجُرَاتِ . وَ (مِنْ) الثَّانِيَةُ زَائِدَةٌ ، وَالْأُولَى حَالٌ مِنْ شَيْءٍ ، أَوْ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَلَتْنَا .
وَ (يَتَنَازَعُونَ) : حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28)) .
وَ (إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ) : بِالْفَتْحِ ؛ أَيْ بِأَنَّهُ ، أَوْ لِأَنَّهُ .
وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) : الْبَاءُ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ «بِكَاهِنٍ» أَوْ «مَجْنُونٍ» . وَالتَّقْدِيرُ : مَا أَنْتَ كَاهِنًا وَلَا مَجْنُونًا مُتَلَبِّسًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ .
وَ «أَمْ» فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مُنْقَطِعَةٌ ، وَ «نَتَرَبَّصُ» : صِفَةُ «شَاعِرٌ» .

قَالَ تَعَالَى : (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَسْتَمِعُونَ فِيهِ) : «فِي» هُنَا عَلَى بَابِهَا . وَقِيلَ : هِيَ بِمَعْنَى عَلَى .

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) 
قَالَ تَعَالَى : (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِنْ يَرَوْا) : قِيلَ : «إِنْ» عَلَى بَابِهَا . وَقِيلَ : هِيَ بِمَعْنَى لَوْ .
وَ (يَوْمَهُمُ) : مَفْعُولٌ بِهِ . وَ (يُصْعَقُونَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ ، وَمَاضِيهِ : صَعِقَ .
وَيُقْرَأُ بِضَمِّهَا ، وَمَاضِيهِ صَعِقَ ، وَقِيلَ : صَعُقَ مِثْلُ سَعُدَ .
وَ (يَوْمَ لَا يُغْنِي) : بَدَلٌ مِنْ «يَوْمِهِمْ» .

قَالَ تَعَالَى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49)) .
(وَإِدْبَارَ النُّجُومِ) : مِثْلُ أَدْبَارِ السُّجُودِ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي «ق» .

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) 
سُورَةُ النَّجْمِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا هَوَى) : الْعَامِلُ فِي الظَّرْفِ فِعْلُ الْقَسَمِ الْمَحْذُوفِ ؛ أَيْ أُقْسِمُ بِالنَّجْمِ وَقت هويه
وَقيل النَّجْم نزُول الْقُرْآن فَيكون الْعَامِل فِي الظّرْف نفس النَّجْم،
وَجَوَابُ الْقَسَمِ «مَا ضَلَّ» .
وَ (عَنِ) : عَلَى بَابِهَا ؛ أَيْ لَا يَصْدُرُ نُطْقُهُ عَنِ الْهَوَى . وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى الْبَاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَلَّمَهُ) : صِفَةٌ لِلْوَحْيِ ؛ أَيْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ .

قَالَ تَعَالَى : (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَاسْتَوَى) : أَيْ فَاسْتَقَرَّ . «وَهُوَ» مُبْتَدَأٌ ، وَ «بِالْأُفُقِ» خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ «اسْتَوَى» .
وَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ «اسْتَوَى» وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ تَعَالَى : فَاسْتَوَى هُوَ وَهُوَ ؛ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَعْنَى فَاسْتَوَيَا بِالْأُفُقِ ؛ يَعْنِي مُحَمَّدًا وَجِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا . وَأَلِفُ «قَابَ» مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ ، وَ «أَوْ» عَلَى الْإِبْهَامِ ؛ أَيْ لَوْ رَآهُ الرَّائِي لَالْتَبَسَ عَلَيْهِ مِقْدَارُ الْقُرْبِ .

قَالَ تَعَالَى : (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15)) .

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ) : يُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ ، وَ «مَا» : مَفْعُولُهُ ؛ أَيْ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ الشَّيْءَ الَّذِي رَأَتِ الْعَيْنُ ؛ أَوْ مَا رَأَى الْفُؤَادُ .
وَيُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ ، وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَّلِ . وَ (تُمَارُونَهُ) : تُجَادِلُونَهُ . وَ (تَمْرُونَهُ) : تَجْحَدُونَهُ . وَ (نَزْلَةً) : مَصْدَرٌ ؛ أَيْ مَرَّةً أُخْرَى ؛ أَوْ رُؤْيَةً أُخْرَى . (عِنْدَ) : ظَرْفٌ لِرَأَى . وَ (عِنْدَهَا) : حَالٌ مِنَ السِّدْرَةِ .
وَيُقْرَأُ : جَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ ؛ وَهُوَ شَاذٌّ ، وَالْمُسْتَعْمَلُ أَجَنَّهُ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذْ) : ظَرْفُ زَمَانٍ لَرَأَى .
وَ (الْكُبْرَى) : مَفْعُولُ رَأَى .
وَقِيلَ : هُوَ نَعْتٌ لِآيَاتٍ ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ شَيْئًا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20)) .
وَ (اللَّاتَ) : تُكْتَبُ بِالتَّاءِ وَالْهَاءِ . وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِيهِ ، وَفِي «الْعُزَّى» زَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُمَا عَلَمَانِ .
وَقِيلَ : هُمَا صِفَتَانِ غَالِبَتَانِ ، مِثْلُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسِ ، فَلَا تَكُونُ زَائِدَةً .
وَأَصْلُ اللَّاتِ لَوْيَةُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ لَوَى يَلْوِي ، فَحُذِفَتِ الْيَاءُ ، وَتَحَرَّكَتِ الْوَاوُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا ، فَقُلِبَتْ أَلِفًا . وَقِيلَ : لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ .

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) 
وَقِيلَ : مُشْتَقٌّ مِنْ لَاتَ يَلِيتُ ، فَالتَّاءُ عَلَى هَذَا أَصْلٌ .
وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِتَشْدِيدِ التَّاءِ ، قَالُوا : وَهُوَ رَجُلٌ كَانَ يَلِتُّ لِلْحَاجِّ السَّوِيقَ وَغَيْرَهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُبِدَ ذَلِكَ الْحَجَرُ . وَالْعُزَّى : فُعْلَى مِنَ الْعِزِّ .
(وَمَنَاةَ) : عَلَمٌ لِصَنَمٍ ؛ وَأَلِفُهُ مِنْ يَاءٍ ؛ لِقَوْلِكَ : مَنَى يَمْنِي ، إِذَا قَدَرَ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْوَاوِ ، وَمِنْهُ مَنَوَانِ . وَ (الْأُخْرَى) : تَوْكِيدٌ ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا أُخْرَى .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ضِيزَى) : أَصْلُهُ ضُوزَى مِثْلَ : طُوبَى ، كُسِرَ أَوَّلُهَا ، فَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً ، وَلَيْسَتْ فِعْلَى فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَكَاهُ ثَعْلَبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ ؛ رَجُلٌ كِيصَى ، وَمِيتَةٌ حِيكَى . وَحَكَى غَيْرُهُ : امْرَأَةٌ عِزْهَى ، وَامْرَأَةٌ سِعْلَى ، وَالْمَعْرُوفُ عَزْهَاةٌ وَسِعْلَاةٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ هَمَزَ «ضِيزَى» .

قَالَ تَعَالَى : (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَسْمَاءٌ) : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ذَوَاتِ أَسْمَاءٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (سَمَّيْتُمُوهَا) لِأَنَّ لَفْظَ الِاسْمِ لَا يُسَمَّى .
وَ (أَمْ) : هُنَا مُنْقَطِعَةٌ .

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) 
قَالَ تَعَالَى : (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا . . . (26)) .
وَ (شَفَاعَتُهُمْ) : جَمْعٌ عَلَى مَعْنَى كَمْ ، لَا عَلَى اللَّفْظِ ؛ وَهِيَ هُنَا خَبَرِيَّةٌ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ بِالِابْتِدَاءِ ، وَ «لَا تُغْنِي» الْخَبَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا . . . (31)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِيَجْزِيَ) : اللَّامُ تَتَعَلَّقُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : «أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ» أَيْ حَفِظَ ذَلِكَ لِيَجْزِيَ .
وَقِيلَ : يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ» أَيْ أَعْلَمُكُمْ بِمُلْكِهِ وَقُوَّتِهِ . . . .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (32)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ نَعْتًا لِلَّذِينِ أَحْسَنُوا ، أَوْ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى تَقْدِيرِ : «هُمْ» .
وَ (إِلَّا اللَّمَمَ) : اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ؛ لِأَنَّ اللَّمَمَ : الذَّنَبُ الصَّغِيرُ .

قَالَ تَعَالَى : (أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَهُوَ يَرَى) : جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَوْقِعَ فِعْلِيَّةٍ ؛ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَيَرَى ، وَلَوْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ نَصْبًا عَلَى جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ .
(وَإِبْرَاهِيمَ) عُطِفَ عَلَى مُوسَى .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ لَا تَزِرُ) : «أَنْ» مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ ، وَمَوْضِعُ الْكَلَامِ جَرُّ بَدَلٍ مِنْ «مَا» أَوْ رَفْعٌ عَلَى تَقْدِيرِ : هُوَ أَنْ لَا .
وَ (وِزْرَ) مَفْعُولٌ بِهِ ؛ وَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ .

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) 
قَالَ تَعَالَى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأَنْ لَيْسَ) : «أَنْ» مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ أَيْضًا ، وَسَدَّ مَا فِي مَعْنَى لَيْسَ مِنَ النَّفْيِ مَسَدَّ التَّعْوِيضِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَوْفَ يُرَى) : الْجُمْهُورُ عَلَى ضَمِّ الْيَاءِ ، وَهُوَ الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرُ «أَنَّ» وَفِيهِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى اسْمِهَا .
وَقُرِئَ بِفَتْحِ الْيَاءِ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى اسْمِ «أَنَّ» وَهُوَ السَّعْيُ ؛ وَالضَّمِيرُ الَّذِي فِيهِ لِلْهَاءِ ، فَيَبْقَى الِاسْمُ بِغَيْرِ خَبَرٍ ، وَهُوَ كَقَوْلِكَ : إِنَّ غُلَامَ زِيدٍ قَامَ - وَأَنْتَ تَعْنِي قَامَ زَيْدٌ ، فَلَا خَبَرَ لِغُلَامٍ ، وَقَدْ وُجِّهَ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ : سَوْفَ يَرَاهُ ، فَتَعُودُ الْهَاءُ عَلَى السَّعْيِ ، وَفِيهِ بُعْدٌ .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْجَزَاءَ الْأَوْفَى) : هُوَ مَفْعُولُ يُجْزَى ؛ وَلَيْسَ بِمَصْدَرٍ ؛ لِأَنَّهُ وُصِفَ بِالْأَوْفَى ، وَذَلِكَ مِنْ صِفَةِ الْمَجْزِيِّ بِهِ ، لَا مِنْ صِفَةِ الْفِعْلِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48)) .
أَلِفُ «أَقْنَى» مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَادًا الْأُولَى) : يُقْرَأُ بِالتَّنْوِينِ ؛ لِأَنَّ عَادًا اسْمُ الرَّجُلِ ، أَوِ الْحَيِّ . وَالْهَمْزُ بَعْدُ مُحَقَّقٌ . وَيُقْرَأُ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ الْقَبِيلَةِ .
وَيُقْرَأُ مُنَوَّنًا مُدْغَمًا ؛ وَفِيهِ تَقْدِيرَانِ :

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) 
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَلْقَى حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ عَلَى اللَّامِ ، وَحَذَفَ هَمْزَةَ الْوَصْلِ قَبْلَ اللَّامِ ، فَلَقِيَ التَّنْوِينُ اللَّامَ الْمُتَحَرِّكَةَ ، فَأُدْغِمَ فِيهَا ؛ كَمَا قَالُوا : لَحْمَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَثَمُودَ) : هُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ وَأَهْلَكَ ثَمُودَ ، وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ «مَا أَبْقَى» مِنْ أَجْلِ حَرْفِ النَّفْيِ ؛ وَكَذَلِكَ «قَوْمَ نُوحٍ» وَيَجُوزُ أَنْ يَعْطِفَ عَلَى «عَادًا» (وَالْمُؤْتَفِكَةَ) : مَنْصُوبٌ بِـ «أَهْوَى» .
وَ (مَا غَشَّى) : مَفْعُولٌ ثَانٍ .

قَالَ تَعَالَى : (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58)) . (كَاشِفَةٌ) : مَصْدَرٌ مِثْلُ الْعَاقِبَةِ وَالْعَافِيَةِ ؛ أَيْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَشْفٌ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : لَيْسَ لَهَا كَاشِفٌ ، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ مِثْلَ رَاوِيَةٍ وَعَلَّامَةٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) 
سُورَةُ الْقَمَرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَكُلُّ أَمْرٍ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ (مُسْتَقِرٌّ) : خَبَرُهُ .
وَيقْرَأ بِفَتْح الْقَاف أَي مُسْتَقر عَلَيْهِ وَيجوز أَن يكون مصدرا كالاستقرار
وَيُقْرَأُ بِالْجَرِّ صِفَةً لِأَمَرٍ ؛ وَفِي «كُلُّ» وَجْهَانِ ؛
أَحَدُهُمَا : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ مَعْمُولٌ بِهِ ، أَوْ أَتَى .
وَالثَّانِي : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «السَّاعَةِ» .

قَالَ تَعَالَى : (حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (حِكْمَةٌ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «مَا» وَهُوَ فَاعِلُ (جَاءَهُمْ) .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ .
(فَمَا تُغْنِي) : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَافِيَةً ، وَأَنْ تَكُونَ اسْتِفْهَامًا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِتُغْنِي . وَ (النُّذُرُ) : جَمْعُ نَذِيرٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نُكُرٍ) : بِضَمِّ النُّونِ وَالْكَافِ ، وَبِإِسْكَانِ الْكَافِ ؛ وَهُوَ صِفَةٌ بِمَعْنَى مُنْكَرٍ .
وَيُقْرَأُ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8)) .

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (خُشَّعًا) : هُوَ حَالٌ ، وَفِي الْعَامِلِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَدْعُو ؛ أَيْ يَدْعُوهُمُ الدَّاعِي ، وَصَاحِبُ الْحَالِ الضَّمِيرُ الْمَحْذُوفُ . وَ «أَبْصَارُهُمْ» مَرْفُوعٌ بِخُشَّعًا ، وَجَازَ أَنْ يَعْمَلَ الْجَمْعُ لِأَنَّهُ مُكَسَّرٌ . وَالثَّانِي : الْعَامِلُ «يَخْرُجُونَ» .
وَقُرِئَ : خَاشِعًا ؛ وَالتَّقْدِيرُ : فَرِيقًا خَاشِعًا ؛ وَلَمْ يُؤَنَّثْ ؛ لِأَنَّ تَأْنِيثَ الْفَاعِلِ تَأْنِيثُ الْجَمْعِ ، وَلَيْسَ بِحَقِيقِيٍّ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ خَاشِعًا بِيَدْعُو عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُهُ .
وَ «يَخْرُجُونَ» عَلَى هَذَا حَالٌ مِنْ أَصْحَابِ الْأَبْصَارِ .
وَ (كَأَنَّهُمْ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَخْرُجُونَ» .
وَ (مُهْطِعِينَ) : حَالٌ مِنَ الْضَّمِيرِ فِي «مُنْتَشِرٌ» عِنْدَ قَوْمٍ ؛ وَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي «مُنْتَشِرٌ» لِلْجَرَادِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَالٌ مَنْ «يَخْرُجُونَ» أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَحْذُوفِ .
وَ (يَقُولُ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «مُهْطِعِينَ» .

قَالَ تَعَالَى : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَازْدُجِرَ) : الدَّالُ بَدَلٌ مِنَ التَّاءِ ، لِأَنَّ التَّاءَ مَهْمُوسَةٌ وَالزَّايَ مَجْهُورَةٌ ، فَأُبْدِلَتْ حَرْفًا مَجْهُورًا يُشَارِكُهَا فِي الْمَخْرَجِ وَهُوَ الدَّالُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنِّي) : يُقْرَأُ بِالْفَتْحِ ؛ أَيْ بِأَنِّي ، وَبِالْكَسْرِ ؛ لِأَنَّ «دَعَا» بِمَعْنَى قَالَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَالْتَقَى الْمَاءُ) : أَرَادَ الْمَاءَانِ ، فَاكْتَفَى بِالْوَاحِدِ ، لِأَنَّهُ جِنْسٌ .
وَ (عَلَى أَمْرٍ) : حَالٌ ، أَوْ ظَرْفٌ .
وَالْهَاءُ فِي «حَمَلْنَاهُ» لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَ (تَجْرِي) : صِفَةٌ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ . وَ (بِأَعْيُنِنَا) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «تَجْرِي» أَيْ مَحْفُوظَةٌ .

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) 
وَ (جَزَاءً) : مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ بِتَقْدِيرِ جَازَيْنَاهُمْ . وَ (كُفِرَ) أَيْ بِهِ ، وَهُوَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَيُقْرَأُ «كَفَرَ» عَلَى تَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ ؛ أَيِ الْكَافِرُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16)) .
وَ (مُدَّكِرٍ) بِالدَّالِ ، وَأَصْلُهُ الذَّالُ وَالتَّاءُ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي يُوسُفَ . وَيُقْرَأُ بِالذَّالِ مُشَدَّدَةً ، وَقَدْ ذُكِرَ أَيْضًا .
(وَنُذُرِ) : بِمَعْنَى إِنْذَارٍ ، وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : وَنُذُرِي .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20)) .
وَ (مُسْتَمِرٍّ) نَعْتٌ لِنَحْسٍ . وَقِيلَ : لِيَوْمٍ .
وَ (كَأَنَّهُمْ) : حَالٌ . وَ «مُنْقَعِرٍ» : نَعْتٌ لِنَخْلٍ ، وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَبَشَرًا) : هُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الْمَذْكُورُ ؛ أَيْ أَنَتَّبِعُ بَشَرًا ، وَ «مِنَّا» : نَعْتٌ . وَيُقْرَأُ «أَبَشَرٌ» بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَ «مِنَّا» نَعْتٌ لَهُ . وَ (وَاحِدًا) : حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي «نَتَّبِعُهُ» .

أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) 
قَالَ تَعَالَى : (أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ بَيْنِنَا) : حَالٌ مِنَ الْهَاءِ ؛ أَيْ عَلَيْهِ مُنْفَرِدًا . وَ (أَشِرٌ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ ؛ مِثْلُ فَرِحٍ وَفَرُحٍ .
وَيُقْرَأُ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ ، وَهُوَ أَفْعَلُ مِنَ الشَّرِّ ، وَهُوَ شَاذٌّ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)) .
(فِتْنَةً) : مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ حَالٌ وَ (قِسْمَةٌ) : بِمَعْنَى مَقْسُومٍ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ الظَّاءِ ؛ أَيْ كَهَشِيمِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ الشَّجَرَ حَظِيرَةً . وَيُقْرَأُ بِفَتْحِهَا ؛ أَيْ كَهَشِيمِ الشَّجَرِ الْمُتَّخَذِ حَظِيرَةً . وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى الِاحْتِظَارِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا آلَ لُوطٍ) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ . وَقِيلَ : مُتَّصِلٌ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الْحَاصِبُ فَهَلَكُوا إِلَّا آلَ لُوطٍ . وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الْحَاصِبُ لَمْ يُرْسَلْ عَلَى آلِ لُوطٍ . وَ (سَحَرٍ) : مَصْرُوفٌ ، لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ . وَ (نِعْمَةً) : مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ مَصْدَرٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)) .

نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ) : الْجُمْهُورُ عَلَى النَّصْبِ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ فِعْلٌ مَحْذُوفٌ يُفَسِّرُهُ الْمَذْكُورُ . وَ (بِقَدَرٍ) : حَالٌ مِنَ الْهَاءِ ، أَوْ مِنْ كُلَّ ؛ أَيْ مُقَدَّرًا .
وَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَ «خَلَقْنَاهُ» نَعْتٌ لِكُلٍّ ، أَوْ لِشَيْءٍ ، وَ «بِقَدَرٍ» خَبَرُهُ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ النَّصْبُ أَقْوَى لِدَلَالَتِهِ عَلَى عُمُومِ الْخَلْقِ ، وَالرَّفْعُ لَا يَدُلُّ عَلَى عُمُومِهِ ، بَلْ يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ فَهُوَ بِقَدَرٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَعَلُوهُ) : هُوَ نَعْتٌ لِشَيْءٍ أَوْ كُلٍّ ، وَ «فِي الزُّبُرِ» : خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَنَهَرٍ) : يُقْرَأُ بِفَتْحِ النُّونِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ .
وَيُقْرَأُ بِضَمِّ النُّونِ وَالْهَاءِ عَلَى الْجَمْعِ مِثْلُ سَقْفٍ وَسُقُفٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَكِّنُ الْهَاءَ ، فَيَكُونُ مِثْلَ أَسَدٍ وَأُسُدٍ . وَ (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ : «فِي جَنَّاتٍ» . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) 
سُورَةُ الرَّحْمَنِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (الرَّحْمَنُ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الرَّحْمَنُ) : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا آيَةٌ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّقْدِيرُ : اللَّهُ الرَّحْمَنُ ؛ لِيَكُونَ الْكَلَامُ تَامًّا . وَعَلَى قَوْلِ الْآخَرِينَ يَكُونُ «الرَّحْمَنُ» مُبْتَدَأً ، وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)) .
وَ (خَلَقَ الْإِنْسَانَ) : مُسْتَأْنَفٌ ، وَكَذَلِكَ «عَلَّمَهُ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْإِنْسَانِ مُقَدَّرَةً ، وَ «قَدْ» مَعَهَا مُرَادَةٌ .

قَالَ تَعَالَى : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِحُسْبَانٍ) : أَيْ يَجْرِيَانِ بِحُسْبَانٍ . (وَالسَّمَاءَ) بِالنَّصْبِ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ الْمَذْكُورُ ؛ وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمٍ قَدْ عَمِلَ فِيهِ الْفِعْلُ ، وَهُوَ الضَّمِيرُ فِي «يَسْجُدَانِ» أَوْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «الْإِنْسَانِ» .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ لَا تَطْغَوْا) : أَيْ لِئَلَّا تَطْغَوْا .
وَقِيلَ : «لَا» لِلنَّهْيِ ، وَأَنْ بِمَعْنَى أَيْ ، وَالْقَوْلُ مُقَدَّرٌ . وَ (تُخْسِرُوا) بِضَمِّ التَّاءِ ؛ أَيْ وَلَا تُنْقِصُوا الْمَوْزُونَ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : فِي الْمِيزَانِ . وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ السِّينِ وَالتَّاءِ ، وَمَاضِيهِ خَسِرَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) 
قَالَ تَعَالَى : (وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِلْأَنَامِ) : تَتَعَلَّقُ اللَّامُ بِوَضْعِهَا .
وَقِيلَ : تَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَهَا ؛ أَيْ لِلْأَنَامِ «فِيهَا فَاكِهَةٌ» فَيكُونُ إِمَّا خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ ، أَوْ تَبْيِينًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْحَبُّ) يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى «النَّخْلِ» (وَالرَّيْحَانُ) كَذَلِكَ . وَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ ؛ أَيْ وَخَلَقَ الْحَبَّ ذَا الْعَصْفِ ، وَخَلَقَ الرَّيْحَانَ .
وَيُقْرَأُ : الرَّيْحَانِ ، بِالْجَرِّ ، عَطْفًا عَلَى الْعَصْفِ .

قَالَ تَعَالَى : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَالْفَخَّارِ) : هُوَ نَعْتٌ لِصَلْصَالٍ . وَ (مِنْ نَارٍ) : نَعْتٌ لِمَارِجٍ .

قَالَ تَعَالَى : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ) : أَيْ هُوَ رَبُّ . وَقِيلَ : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ «مَرَجَ» .
وَ (يَلْتَقِيَانِ) : حَالٌ . وَ (بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَلْتَقِيَانِ» .
وَ (لَا يَبْغِيَانِ) : حَالٌ أَيْضًا .

قَالَ تَعَالَى : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا) قَالُوا : التَّقْدِيرُ مِنْ أَحَدِهِمَا :

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) 
قَالَ تَعَالَى : (وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْمُنْشَآتُ) : بِفَتْحِ الشِّينِ وَهُوَ الْوَجْهُ . (فِي الْبَحْرِ) : مُتَعَلِّقٌ بِهِ .
وَيُقْرَأُ بِكَسْرِهَا ؛ أَيْ تُنْشِئُ الْمَسِيرَ ، وَهُوَ مَجَازٌ .
وَ (كَالْأَعْلَامِ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «الْمُنْشَآتُ» . وَالْهَاءُ فِي «عَلَيْهَا» لِلْأَرْضِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ذُو الْجَلَالِ) بِالرَّفْعِ وَهُوَ نَعْتٌ لِلْوَجْهِ ، وَبِالْجَرِّ نَعْتٌ لِلْمَجْرُورِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كُلَّ يَوْمٍ) : هُوَ ظَرْفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ «هُوَ فِي شَأْنٍ» ؛ أَيْ يُقَلِّبُ الْأُمُورَ كُلَّ يَوْمٍ .

قَالَ تَعَالَى : (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَنَفْرُغُ) : الْجُمْهُورُ عَلَى ضَمِّ الرَّاءِ ، وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا مِنْ أَجْلِ حَرْفِ الْحَلْقِ ، وَمَاضِيهِ فَرَغَ بِفَتْحِ الرَّاءِ .
وَقَدْ سُمِعَ فِيهِ فَرِغَ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، فَتُفْتَحُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِثْلُ نَصِبَ يَنْصَبُ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33)) .

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا تَنْفُذُونَ) : لَا نَافِيَةٌ بِمَعْنَى «مَا» .

قَالَ تَعَالَى : (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35)) .
وَ (شُوَاظٌ) بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ لُغَتَانِ ، قَدْ قُرِئَ بِهِمَا . وَ (مِنْ نَارٍ) : صِفَةٌ ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ .
(وَنُحَاسٌ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى شُوَاظٍ ، وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى نَارٍ ؛ وَالرَّفْعُ أَقْوَى فِي الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ النُّحَاسَ : الدُّخَانُ ، وَهُوَ الشُّوَاظُ مِنَ النَّارِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37)) .
وَ (الدِّهَانُ) : جَمْعُ دُهْنٍ ، وَقِيلَ : هُوَ مُفْرَدٌ ، وَهُوَ النِّطْعُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39)) .
(جَانٌّ) : فَاعِلٌ .
وَيُقْرَأُ بِالْهَمْزِ ؛ لِأَنَّ الْأَلِفَ حُرِّكَتْ فَانْقَلَبَتْ هَمْزَةً ، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَطُوفُونَ) : هُوَ حَالٌ مِنَ «الْمُجْرِمِينَ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .
وَ (آنٍ) : فَاعِلٌ ، مِثْلُ قَاضٍ .

قَالَ تَعَالَى : (ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ذَوَاتَا) : الْأَلِفُ قَبْلَ التَّاءِ بَدَلٌ مِنْ يَاءٍ . وَقِيلَ : مِنْ وَاوٍ ؛ وَهُوَ صِفَةٌ لِجَنَّتَانِ . أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ . وَالْأَفْنَانُ : جَمْعُ فَنَنٍ ؛ وَهُوَ الْغُصْنُ .

قَالَ تَعَالَى : (مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُتَّكِئِينَ) : هُوَ حَالٌ مِنْ «خَافَ» وَالْعَامِلُ فِيهِ الظَّرْفُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) : أَصْلُ الْكَلِمَةِ فِعْلٌ عَلَى اسْتَفْعَلَ ، فَلَمَّا سُمِّيَ بِهِ قُطِعَتْ هَمْزَتُهُ ، وَقِيلَ : هُوَ أَعْجَمِيٌّ .

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) 
وَقُرِئَ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ النُّونِ . وَهُوَ سَهْوٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي الْأَسْمَاءِ ، بَلْ فِي الْمَصَادِرِ وَالْأَفْعَالِ .

قَالَ تَعَالَى : (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِيهِنَّ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِمَنَازِلِ الْجَنَّتَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ لِلْفُرُشِ ؛ أَيْ عَلَيْهِنَّ ، وَأُفْرِدَ الظَّرْفُ ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ . وَ (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ) : وَصْفٌ لِقَاصِرَاتِ ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ غَيْرُ مَحْضَةٍ ، وَكَذَلِكَ «كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ» .

قَالَ تَعَالَى : (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)) .
وَ (الْإِحْسَانِ) : خَبَرُ جَزَاءُ ، وَدَخَلَتْ إِلَّا عَلَى الْمَعْنَى .

قَالَ تَعَالَى : (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (خَيْرَاتٌ) : هُوَ جَمْعُ خَيْرَةٍ ، يُقَالُ : امْرَأَةٌ خَيْرَةٌ . وَقُرِئَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ . وَ (حُورٌ) : بَدَلٌ مِنْ «خَيْرَاتٌ» . وَقِيلَ : الْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ فِيهِنَّ حُورٌ .

قَالَ تَعَالَى : (مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76)) .
وَ (مُتَّكِئِينَ) : حَالٌ ، وَصَاحِبُ الْحَالِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ فِي «قَبْلَهُمْ» .
وَ (رَفْرَفٍ) : فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ؛ فَلِذَلِكَ وُصِفَ بِـ «خُضْرٍ» وَقُرِئَ رَفْرَافٍ ، وَكَذَلِكَ «عَبْقَرِيٍّ» .

قَالَ تَعَالَى : (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78)) .
وَ (ذِي الْجَلَالِ) : نَعْتٌ لِرَبِّكَ ؛ وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يُوصَفُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) 
سُورَةُ الْوَاقِعَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2)) .
الْعَامِلُ فِي «إِذَا» عَلَى أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا : هُوَ مَفْعُولُ اذْكُرْ .
وَالثَّانِي : هُوَ ظَرْفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ : «لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ» أَيْ إِذَا وَقَعَتْ لَمْ تُكَذَّبْ .
وَالثَّالِثُ : هُوَ ظَرْفٌ لِخَافِضَةٍ أَوْ رَافِعَةٍ ؛ أَيْ إِذَا وَقَعَتْ خَفَضَتْ وَرَفَعَتْ .
وَالرَّابِعُ : هُوَ ظَرْفٌ لِرُجَّتْ ؛ وَإِذَا الثَّانِيَةُ عَلَى هَذَا تَكْرِيرٌ لِلْأُولَى ، أَوْ بَدَلٌ مِنْهَا .
وَالْخَامِسُ : هُوَ ظَرْفٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ : فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ؛ أَيْ إِذَا وَقَعَتْ بَانَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ فِيهَا . وَكَاذِبَةٌ [بِمَعْنَى الْكَذِبِ ، كَالْعَاقِبَةِ وَالْعَافِيَةِ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : لَيْسَ لَهَا حَالَةٌ كَاذِبَةٌ] أَيْ مَكْذُوبٌ فِيهَا . وَ (خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ) : خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ هِيَ خَافِضَةٌ قَوْمًا ، وَرَافِعَةٌ آخَرِينَ . وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «كَاذِبَةٌ» أَوْ فِي «وَقَعَتْ» .

قَالَ تَعَالَى : (إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا رُجَّتِ) : «إِذَا» بَدَلٌ مِنْ إِذَا الْأُولَى .
وَقِيلَ : هُوَ ظَرْفٌ لِرَافِعَةٌ . وَقِيلَ : لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ «فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ» . وَقِيلَ : هُوَ مَفْعُولُ اذْكُرْ .

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) 
قَالَ تَعَالَى : (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ . وَ (مَا أَصْحَابُ) : مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ، خَبَرُ الْأَوَّلِ .
فَإِنْ قِيلَ : أَيْنَ الْعَائِدُ مِنَ الْجُمْلَةِ إِلَى الْمُبْتَدَأِ ؟ .
قِيلَ : لَمَّا كَانَ «أَصْحَابُ» الثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ضَمِيرٍ .
وَقِيلَ : «مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ» لَا مَوْضِعَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ . وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ؛ وَخَبَرُ الْأَوَّلِ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ، وَهَذَا بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْمَشْأَمَةِ لَيْسُوا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالسَّابِقُونَ) : الْأَوَّلُ مُبْتَدَأٌ وَالثَّانِي خَبَرُهُ ؛ أَيِ السَّابِقُونَ بِالْخَيْرِ السَّابِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ .
وَقِيلَ : الثَّانِي نَعْتٌ لِلْأَوَّلِ ، أَوْ تَكْرِيرٌ تَوْكِيدًا ، وَالْخَبَرُ «أُولَئِكَ» .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي جَنَّاتِ) : أَيْ هُمْ فِي جَنَّاتٍ ، أَوْ يَكُونُ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «الْمُقَرَّبُونَ» . أَوْ ظَرْفًا .
وَقِيلَ : هُوَ خَبَرُ «ثُلَّةٌ» وَعَلَى الْأَقْوَالِ الْأُوَلِ يَكُونُ الْكَلَامُ تَامًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : «النَّعِيمِ» وَيَكُونُ فِي «ثُلَّةٌ» وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ «عَلَى سُرُرٍ» . وَالثَّانِي : هُوَ خَبَرٌ ؛ أَيْ هُمْ ثُلَّةٌ .
وَ (مُتَّكِئِينَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «عَلَى» وَ «مُتَقَابِلِينَ» : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «مُتَّكِئِينَ» .

قَالَ تَعَالَى : (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18)) .

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) 
و (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا .
وَ (بِأَكْوَابٍ) : يَتَعَلَّقُ بِيَطُوفُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَحُورٌ عِينٌ) (22) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَحُورٌ عِينٌ) : يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ ، وَفِيهِ أَوْجُهٌ :
أَحَدُهَا : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «وِلْدَانٌ» أَيْ يَطُفْنَ عَلَيْهِمْ لِلتَّنَعُّمِ ، لَا لِلْخِدْمَةِ .
وَالثَّانِي : تَقْدِيرُهُ : لَهُمْ حُورٌ ، أَوْ عِنْدَهُمْ ، أَوْ وَثُمَّ . وَالثَّالِثُ : تَقْدِيرُهُ : وَنِسَاؤُهُمْ حُورٌ .
وَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ : يُعْطَوْنَ ، أَوْ يُجَازَوْنَ .
وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى أَكْوَابٍ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الْحُورَ لَا يُطَافُ بِهِنَّ .
وَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «جَنَّاتٍ» أَيْ : فِي جَنَّاتٍ ، وَفِي حُورٍ .
وَالْحُورُ : جَمْعُ حَوْرَاءَ ؛ وَالْعِينُ جَمْعُ عَيْنَاءَ ، وَلَمْ يُضَمَّ أَوَّلُهُ لِئَلَّا تَنْقَلِبَ الْيَاءُ وَاوًا .

قَالَ تَعَالَى : (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)) .
وَ (جَزَاءً) مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ : يُجْزَوْنَ جَزَاءً .

قَالَ تَعَالَى : (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا قِيلًا) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ .
وَ (سَلَامًا) : بَدَلٌ ، أَوْ صِفَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ مَفْعُولُ «قِيلًا» . وَقِيلَ : هُوَ مَصْدَرٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا مَقْطُوعَةٍ) : قِيلَ : هُوَ نَعْتٌ لِفَاكِهَةٍ . وَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهَا .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37)) .

لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْشَأْنَاهُنَّ) : الضَّمِيرُ لِلْفُرُشِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا النِّسَاءُ . وَالْعُرُبُ : جَمْعُ عَرُوبٍ ، وَالْأَتْرَابُ : جَمَعُ تِرْبٍ .

قَالَ تَعَالَى : (لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ) : اللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَنْشَأْنَاهُنَّ أَوْ بِجَعَلْنَاهُنَّ ؛ إِذْ هُوَ نَعْتٌ لِأَتْرَابٍ . وَ (ثُلَّةٌ) أَيْ وَهُمْ ثُلَّةٌ . وَكَذَلِكَ «فِي سَمُومٍ» أَيْ هُمْ فِي سَمُومٍ .
وَالْيَاءُ فِي «يَحْمُومٍ» زَائِدَةٌ ، وَوَزْنُهُ يَفْعُولُ ، مِنَ الْحِمَمِ ، أَوِ الْحَمِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ شَجَرٍ) : أَيْ لَآكِلُونَ شَيْئًا مِنْ شَجَرٍ . وَقِيلَ : «مِنْ» زَائِدَةٌ . وَ (مِنْ زَقُّومٍ) : نَعْتٌ لِشَجَرٍ ، أَوْ لِشَيْءٍ الْمَحْذُوفِ .
وَقِيلَ : «مِنْ» الثَّانِيَةُ زَائِدَةٌ ؛ أَيْ لَآكِلُونَ زَقُّومًا مِنْ شَجَرٍ . وَالْهَاءُ فِي «مِنْهَا» لِلشَّجَرِ . وَالْهَاءُ فِي «عَلَيْهِ» لِلْمَأْكُولِ .
وَ (شُرْبَ الْهِيمِ) : بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ؛ فَالْفَتْحُ مَصْدَرٌ ، وَالْآخَرَانِ اسْمٌ لَهُ . وَقِيلَ : هِيَ لُغَاتٌ فِي الْمَصْدَرِ ، وَالتَّقْدِيرُ : شُرْبًا مِثْلَ شُرْبِ الْهِيمِ . وَ (الْهِيمِ) : جَمْعُ أَهْيَمَ ، وَهَيْمَاءَ .

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) 
قَالَ تَعَالَى : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَوْ تَعْلَمُونَ) : هُوَ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَالصِّفَةِ . وَ (فِي كِتَابٍ) : صِفَةٌ أُخْرَى لِقُرْآنٍ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي كِرِيمٍ ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ .

قَالَ تَعَالَى : (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا يَمَسُّهُ) : هُوَ نَفْيٌ . وَقِيلَ : هُوَ نَهْيٌ حُرِّكَ بِالضَّمِّ .
وَ (تَنْزِيلٌ) أَيْ هُوَ تَنْزِيلٌ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِقُرْآنٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)) .
(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ) أَيْ شُكْرَ رِزْقِكُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87)) .
وَ (تَرْجِعُونَهَا) : جَوَابُ «لَوْلَا» وَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ جَوَابِ الثَّانِيَةِ . وَقِيلَ عَكْسُ ذَلِكَ . وَقِيلَ : لَوْلَا الثَّانِيَةُ تَكْرِيرٌ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَأَمَّا إِنْ كَانَ) : جَوَابُ أَمَّا : «فَرَوْحٌ» . وَأَمَّا «إِنْ» فَاسْتُغْنِيَ بِجَوَابِ «أَمَّا» عَنْ جَوَابِهَا لِأَنَّ «إِنْ» قَدْ حُذِفَ جَوَابُهَا فِي مَوَاضِعَ ، وَالتَّقْدِيرُ : فَلَهُ رَوْحٌ .
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا ؛ فَالْفَتْحُ مَصْدَرٌ ، وَالضَّمُّ اسْمٌ لَهُ . وَقِيلَ : هُوَ الْمُتَرَوَّحُ بِهِ .
وَالْأَصْلُ فِي «رَيْحَانٌ» : رَيْوُحَانُ عَلَى فَيْعُلَانُ ؛ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً ، وَأُدْغِمَ ، ثُمَّ خُفِّفَ ، مِثْلُ : سَيِّدٍ وَسَيْدٍ . وَقِيلَ : هُوَ فَعْلَانُ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَإِنْ سُكِّنَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا .

قَالَ تَعَالَى : (فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَنُزُلٌ) : أَيْ فَلَهُ نُزُلٌ . (وَتَصْلِيَةُ) بِالرَّفْعِ : عَطْفًا عَلَى نُزُلٌ ، وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى حَمِيمٍ .
وَ (حَقُّ الْيَقِينِ) : أَيُّ حَقُّ الْخَبَرِ الْيَقِينِ . وَقِيلَ : الْمَعْنَى : حَقِيقَةُ الْيَقِينِ .
وَ (الْعَظِيمِ) : صِفَةٌ لِرَبِّكَ ، وَقِيلَ : لِلِاسْمِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) 
سُورَةُ الْحَدِيدِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُحْيِي) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ ، وَالْعَامِلُ الِاسْتِقْرَارُ ؛ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ) : الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «تُؤْمِنُونَ» .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَقَدْ أَخَذَ) : بِالْفَتْحِ ؛ أَيِ اللَّهُ أَوِ الرَّسُولُ ، وَبِالضَّمِّ عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَنْ أَنْفَقَ) : فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ ؛ تَقْدِيرُهُ : وَمَنْ لَمْ يُنْفِقْ ، وَدَلَّ عَلَى الْمَحْذُوفِ قَوْلُهُ تَعَالَى : «مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ» . قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) : قَدْ ذُكِرَ فِي النِّسَاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ تَرَى) : هُوَ ظَرْفٌ لِيُضَاعِفَ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : يُؤْجَرُونَ يَوْمَ تَرَى .

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) 
وَقِيلَ : الْعَامِلُ «يَسْعَى» وَ «يَسْعَى» : حَالٌ .
وَ (بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) : ظَرْفٌ لِيَسْعَى ؛ أَوْ حَالٌ مِنَ النُّورِ ، وَكَذَلِكَ (بِأَيْمَانِهِمْ) . وَقُرِئَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ؛ وَالتَّقْدِيرُ : بِأَيْمَانِهِمُ اسْتَحَقُّوهُ ، أَوْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يُقَالُ : لَهُمْ : «بُشْرَاكُمْ» .
وَ (بُشْرَاكُمُ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «جَنَّاتٌ» خَبَرُهُ ؛ أَيْ دُخُولُ جَنَّاتٍ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَقُولُ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ الْأَوَّلِ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : يَفُوزُونَ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اذْكُرْ . (انْظُرُونَا) : انْتَظِرُونَا . وَأَنْظِرُونَا : أَخِّرُونَا . وَ (وَرَاءَكُمْ) : اسْمٌ لِلْفِعْلِ ، فِيهِ ضَمِيرُ فَاعِلٍ ؛ أَيِ ارْجِعُوا ، ارْجِعُوا ، وَلَيْسَ بِظَرْفٍ لِقِلَّةِ فَائِدَتِهِ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ لَا يَكُونُ إِلَّا إِلَى وَرَاءٍ . . . .
وَالْبَاءُ فِي «بِسُورٍ» زَائِدَةٌ . وَقِيلَ : لَيْسَتْ زَائِدَةً . قَوْلُهُ تَعَالَى : (بَاطِنُهُ) : الْجُمْلَةُ صِفَةٌ لِبَابٍ ، أَوْ لِسُورٍ .
وَ (يُنَادُونَهُمْ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «بَيْنَهُمْ» ، أَوْ مُسْتَأْنَفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هِيَ مَوْلَاكُمْ) : قِيلَ : الْمَعْنَى أَوْلَى بِكُمْ .
وَقيل هُوَ مصدر مثل المأوى وَقيل هُوَ مَكَان

قَالَ تَعَالَى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16)) .

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ تَخْشَعَ) : هُوَ فَاعِلُ «يَأْنِ» ، وَاللَّامُ لِلتَّبْيِينِ . وَ «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، وَفِي «نَزَلَ» ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَيْهِ ، وَلَا تَكُونُ مَصْدَرِيَّةً لِئَلَّا يَبْقَى الْفِعْلُ بِلَا فَاعِلٍ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأَقْرَضُوا اللَّهَ) : فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ اسْمِ «إِنَّ» وَخَبَرِهَا ، وَهُوَ «يُضَاعَفُ لَهُمْ» وَإِنَّمَا قِيلَ : ذَلِكَ لِئَلَّا يُعْطَفَ الْمَاضِي عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَعْطُوفٌ ؛ لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ بِمَعْنَى الَّذِي ؛ أَيْ إِنَّ الَّذِينَ تَصَدَّقُوا .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُضَاعَفُ لَهُمْ) : الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ هُوَ الْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ ؛ فَلَا ضَمِيرَ فِي الْفِعْلِ .
وَقِيلَ : فِيهِ ضَمِيرٌ ؛ أَيْ يُضَاعَفُ لَهُمُ التَّصَدُّقُ ؛ أَيْ أَجْرُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عِنْدَ رَبِّهِمْ) : هُوَ ظَرْفٌ لِلشُّهَدَاءِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «أُولَئِكَ» مُبْتَدَأً ، وَ «هُمْ» مُبْتَدَأٌ ثَانٍ ، أَوْ فَصْلٌ ، وَ «الصِّدِّيقُونَ» مُبْتَدَأٌ ، وَ «الشُّهَدَاءِ» مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ، وَ «عِنْدَ رَبِّهِمْ» : الْخَبَرُ .
وَقيل الْوَقْف على الشُّهَدَاء ثمَّ يَبْتَدِئ عِنْد رَبهم لَهُم

قَالَ تَعَالَى : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَمَثَلِ غَيْثٍ) : الْكَافُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ مِنْ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ ؛ أَيْ ثَبَتَ لَهَا هَذِهِ الصِّفَاتُ مُشَبَّهَةً بِغَيْثٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ؛ أَيْ مَثَلُهَا كَمَثَلِ غَيْثٍ .

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) 
وَ (أُعِدَّتْ) : صِفَةٌ لِجَنَّاتٍ .

قَالَ تَعَالَى : (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا . . . (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي الْأَرْضِ) يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْجَارُّ بِمُصِيبَةٍ ؛ لِأَنَّهَا مَصْدَرٌ ، وَأَنْ يَكُونَ صِفَةً لَهَا عَلَى اللَّفْظِ أَوِ الْمَوْضِعِ ؛ وَمِثْلُهُ «وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ» وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِأَصَابَ .
وَ (فِي كِتَابٍ) : حَالٌ ؛ أَيْ إِلَّا مَكْتُوبَةٌ . وَ (مِنْ قَبْلِ) : نَعْتٌ لِكِتَابٍ ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِكَيْلَا) : كَيْ هَاهُنَا هِيَ النَّاصِبَةُ بِنَفْسِهَا ، لِأَجْلِ دُخُولِ اللَّامِ عَلَيْهَا ، كَأَنِ النَّاصِبَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) : هُوَ مِثْلُ الَّذِي فِي النِّسَاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِيهِ بَأْسٌ) : الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْحَدِيدِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَرُسُلَهُ) هُوَ مَنْصُوبٌ بِيَنْصُرُهُ ؛ أَيْ وَيَنْصُرُ رُسُلَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعُطْوفًا عَلَى «مَنْ» لِئَلَّا يُفْصَلَ بِهِ بَيْنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : (بِالْغَيْبِ) وَبَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَهُوَ يَنْصُرُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27)) .

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَرَهْبَانِيَّةً) : هُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ «ابْتَدَعُوهَا» لَا بِالْعَطْفِ عَلَى الرَّحْمَةِ ؛ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَبْتَدِعُونَهُ .
وَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِمَا ، وَابْتَدَعُوهَا نَعْتٌ لَهُ ؛ وَالْمَعْنَى : فَرَضَ عَلَيْهِمْ لُزُومَ رَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : (مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ) .

قَالَ تَعَالَى : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِئَلَّا يَعْلَمَ) : لَا زَائِدَةٌ ، وَالْمَعْنَى : لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ عَجْزَهُمْ .
وَقِيلَ : لَيْسَتْ زَائِدَةً ، وَالْمَعْنَى : لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ عَجْزَ الْمُؤْمِنِينَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) 
سُورَةُ الْمُجَادِلَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَتَشْتَكِي) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى «تُجَادِلُ» وَأَنْ يَكُونَ حَالًا .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أُمَّهَاتِهِمْ) : بِكَسْرِ التَّاءِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ «مَا» وَبِضَمِّهَا عَلَى اللُّغَةِ التَّمِيمِيَّةِ .
وَ (مُنْكَرًا) : أَيْ قَوْلًا مُنْكَرًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» : مُبْتَدَأٌ أَيْضًا ؛ تَقْدِيرُهُ : فَعَلَيْهِمْ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ، وَقَوْلُهُ : «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى ؛ أَيْ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِمَا قَالُوا) : اللَّامُ تَتَعَلَّقُ بِيَعُودُونَ ، وَالْمَعْنَى يَعُودُونَ لِلْمَقُولِ فِيهِ ، هَذَا إِنْ جَعَلْتَ «مَا» مَصْدَرِيَّةً .
وَيَجُوزُ أَنْ تَجْعَلَهُ بِمَعْنَى الَّذِي ، وَنَكِرَةً مَوْصُوفَةً .
وَقِيلَ : اللَّامُ بِمَعْنَى فِي . وَقِيلَ : بِمَعْنَى إِلَى . وَقِيلَ : فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ ؛ تَقْدِيرُهُ : ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَعَلَيْهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لِمَا قَالُوا . وَالْعَوْدُ هُنَا لَيْسَ بِمَعْنَى تَكْرِيرِ الْفِعْلِ ؛ بَلْ بِمَعْنَى الْعَزْمِ عَلَى الْوَطْءِ .

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) 
قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ) أَيْ يُعَذَّبُونَ ، أَوْ يُهَانُونَ ، أَوِ اسْتَقَرَّ ذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ . وَقِيلَ : هُوَ ظَرْفُ «أَحْصَاهُ» .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ثَلَاثَةٍ) : هُوَ مَجْرُورٌ بِإِضَافَةِ «نَجْوَى» إِلَيْهِ ؛ وَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّنَاجِي ، أَوْ الِانْتِجَاءِ .
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ النَّجْوَى اسْمًا لِلْمُتَنَاجِينَ ، فَيَكُونَ «ثَلَاثَةٍ» صِفَةً ، أَوْ بَدَلًا .
(وَلَا أَكْثَرَ) : مَعْطُوفٌ عَلَى الْعَدَدِ . وَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى مَوْضِعِ «مِنْ نَجْوَى» .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَيَتَنَاجَوْنَ) : يُقْرَأُ : (وَيَنْتَجُونَ) وَهُمَا بِمَعْنًى ؛ يُقَالُ : تَنَاجَوْا وَانْتَجَوْا .

قَالَ تَعَالَى : (أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِذْ لَمْ) : قِيلَ : «إِذْ» بِمَعْنَى إِذَا ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ) [غَافِرٍ : 71] .

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 
وَقِيلَ : هِيَ بِمَعْنَى إِنِ الشَّرْطِيَّةِ ، وَقِيلَ : هِيَ عَلَى بَابِهَا مَاضِيَةٌ ، وَالْمَعْنَى : إِنَّكُمْ تَرَكْتُمْ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى ، فَتَدَارَكُوهُ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ .

قَالَ تَعَالَى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (اسْتَحْوَذَ) : إِنَّمَا صَحَّتِ الْوَاوُ هُنَا بِنْيَةً عَلَى الْأَصْلِ ، وَقِيَاسُهُ اسْتَحَاذَ ، مِثْلَ اسْتَقَامَ .

قَالَ تَعَالَى : (كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَأَغْلِبَنَّ) : هُوَ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ .
وَقِيلَ : هُوَ جَوَابُ كَتَبَ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى قَالَ .

قَالَ تَعَالَى : (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُوَادُّونَ) : هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِتَجِدُ ، أَوْ حَالٌ ، أَوْ صِفَةٌ لِقَوْمٍ .
وَ «تَجِدُ» : بِمَعْنَى تُصَادِفُ عَلَى هَذَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) 
سُورَةُ الْحَشْرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَانِعَتُهُمْ) : هُوَ خَبَرُ أَنَّ ، وَ «حُصُونُهُمْ» : مَرْفُوعٌ بِهِ .
وَقِيلَ : هُوَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُخْرِبُونَ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ، وَأَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِلرُّعْبِ ؛ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَوْضِعٌ .

قَالَ تَعَالَى : (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5)) .
اللِّينَةُ : عَيْنُهَا وَاوٌ ؛ لِأَنَّهَا مِنَ اللَّوْنِ ، قُلِبَتْ لِسُكُونِهَا وَانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ خَيْلٍ) : مِنْ زَائِدَةٌ .
وَ «الدُّولَةُ» بِالضَّمِّ فِي الْمَالِ ، وَبِالْفَتْحِ فِي النُّصْرَةِ ، وَقِيلَ : هُمَا لُغَتَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِلْفُقَرَاءِ) : قِيلَ : هُوَ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَلِذِي الْقُرْبَى) [الْحَشْرِ : 7] .
وَمَا بَعْدَهُ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اعْجَبُوا .
وَ (يَبْتَغُونَ) : حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)) .

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 
(وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا) : قِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «الْمُهَاجِرِينَ» فَـ «يُحِبُّونَ» عَلَى هَذَا : حَالٌ .
وَقِيلَ : هُوَ مُبْتَدَأٌ وَ «يُحِبُّونَ» الْخَبَرُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْإِيمَانَ) : قِيلَ : الْمَعْنَى : وَأَخْلَصُوا الْإِيمَانَ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : وَدَارَ الْإِيمَانِ
وَقِيلَ : الْمَعْنَى تَبَوَّءُوا الْإِيمَانَ ؛ أَيْ جَعَلُوهُ مَلْجَأً لَهُمْ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (حَاجَةً) : أَيْ مَسَّ حَاجَةٍ .

قَالَ تَعَالَى : (لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا يَنْصُرُونَهُمْ) : لَمَّا كَانَ الشَّرْطُ مَاضِيًا جَازَ تَرْكُ جَزْمِ الْجَوَابِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14)) .
وَالْجِدَارُ : وَاحِدٌ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ .
وَقَدْ قُرِئَ «مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ» وَجُدُرٌ عَلَى الْجَمْعِ .

قَالَ تَعَالَى : (كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَمَثَلِ) : أَيْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ .
وَ (قَرِيبًا) أَيِ اسْتَقَرُّوا مِنْ قَبْلِهِمْ زَمَنًا قَرِيبًا ، أَوْ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ قَرِيبًا ؛ أَيْ عَنْ قَرِيبٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا) : يُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْخَبَرِ .
وَ (أَنَّهُمَا فِي النَّارِ) الِاسْمُ . وَيُقْرَأُ بِالْعَكْسِ . وَ (خَالِدَيْنِ فِيهَا) : حَالٌ ، وَحَسُنَ لَمَّا كَرَّرَ اللَّفْظَ .
وَيُقْرَأُ «خَالِدَانِ» عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ «أَنَّ» .

قَالَ تَعَالَى : (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْمُصَوِّرُ) : بِكَسْرِ الْوَاوِ ، وَرَفْعِ الرَّاءِ ، عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ ، وَبِفَتْحِهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ «الْبَارِئُ» عَزَّ وَجَلَّ ، وَبِالْجَرِّ عَلَى التَّشْبِيهِ بِالْحَسَنِ الْوَجْهِ عَلَى الْإِضَافَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) 
سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تُلْقُونَ) : هُوَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «تَتَّخِذُوا» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا . وَالْبَاءُ فِي «بِالْمَوَدَّةِ» زَائِدَةٌ وَ (يُخْرِجُونَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «كَفَرُوا» أَوْ مُسْتَأْنَفٌ .
وَ (إِيَّاكُمْ) : مَعْطُوفٌ عَلَى الرَّسُولِ . وَ (أَنْ تُؤْمِنُوا) : مَفْعُولٌ لَهُ مَعْمُولُ «يُخْرِجُونَ» .
وَ (إِنْ كُنْتُمْ) : جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ : لَا تَتَّخِذُوا .
وَ (جِهَادًا) : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، أَوْ مَعْمُولُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ؛ أَيْ جَاهَدْتُمْ جِهَادًا . وَ (تُسِرُّونَ) : تَوْكِيدٌ لِتُلْقُونَ بِتَكْرِيرِ مَعْنَاهُ .

قَالَ تَعَالَى : (لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ . . . (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : ظَرْفٌ لِـ «يَفْصِلُ» أَوْ لِقَوْلِهِ : «لَنْ تَنْفَعَكُمْ» .
وَفِي «يَفْصِلُ» قِرَاءَاتٌ ظَاهِرَةُ الْإِعْرَابِ ، إِلَّا أَنَّ مَنْ لَمْ يُسَمِّ الْفَاعِلَ جَعَلَ الْقَائِمَ مَقَامَ الْفَاعِلِ «بَيْنَكُمْ» كَمَا ذَكَرْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ) [الْأَنْعَامِ : 94] .

قَالَ تَعَالَى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4)) .

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي إِبْرَاهِيمَ) : فِيهِ أَوْجُهٌ :
أَحَدُهَا : هُوَ نَعْتٌ آخَرُ لِأُسْوَةٌ .
وَالثَّانِي : هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِـ «حَسَنَةٌ» تَعَلُّقَ الظَّرْفِ بِالْعَامِلِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «حَسَنَةٌ» . وَالرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ خَبَرَ كَانَ ، وَ «لَكُمْ» تَبْيِينٌ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِأُسْوَةٌ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ وُصِفَتْ .
وَ (إِذْ) : ظَرْفٌ لِخَبَرِ كَانَ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ خَبَرَ كَانَ .
وَ (بُرَآءُ) : جَمْعُ بَرِيءٍ ، مِثْلُ : ظَرِيفٍ وَظُرَفَاءُ ، وَبُرَاءُ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلُ : رُخَالٍ ، قِيلَ : الْهَمْزَةُ مَحْذُوفَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعٌ بِرَأْسِهِ . وَبِرَاءٌ بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ : ظِرَافٍ . وَبِالْفَتْحِ اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ مِثْلُ سَلَامٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِنَّا ذَوُو بَرَاءٍ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا قَوْلَ) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَالْمَعْنَى : لَا تَتَأَسَّوْا بِهِ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِلْكُفَّارِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ . . . (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِمَنْ كَانَ) : قَدْ ذُكِرَ فِي الْأَحْزَابِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ . . . (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ تَبَرُّوهُمْ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ [عَلَى الْبَدَلِ] مِنَ الَّذِينَ بَدَلَ الِاشْتِمَالِ ؛ أَيْ عَنْ بِرِّ الَّذِينَ ، وَكَذَلِكَ (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) [الْمُمْتَحَنَةِ : 9] .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) 
قَالَ تَعَالَى : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ . . . (10)) .
وَ (تُمْسِكُوا) : قَدْ ذُكِرَ فِي الْأَعْرَافِ .
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)) .
وَ (يُبَايِعْنَكَ) : حَالٌ .
وَ (يَفْتَرِينَهُ) : نَعَتٌ لِبُهْتَانٍ ، أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي «يَأْتِينَ» .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) : يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِيَئِسَ ؛ أَيْ يَئِسُوا مِنْ بَعْثِ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ؛ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا ؛ أَيْ كَائِنِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ .

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) 
سُورَةُ الصَّفِّ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (2)) .
قَوْله تَعَالَى {أَن تَقولُوا} يجوز أَن يكون فَاعل {كبر} أَو على تَقْدِير هُوَ وَيكون التَّقْدِير كبر ذَلِك وَأَن يكون بَدَلا و {مقتا} تَمْيِيز

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)) .
وَ (صَفًّا) : حَالٌ ، وَكَذَلِكَ (كَأَنَّهُمْ) .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُصَدِّقًا) : حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ ، وَالْعَامِلُ فِيهَا رَسُولٌ . أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ .
وَ (مِنَ التَّوْرَاةِ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «بَيْنَ» .
وَ (مُبَشِّرًا) : حَالٌ ؛ أَيْضًا . وَ (اسْمُهُ أَحْمَدُ) : جُمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ نَعْتًا لِرَسُولِ ، أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ حَالٍ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَأْتِي» .

قَالَ تَعَالَى : (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُتِمُّ نُورِهِ) : بِالتَّنْوِينِ وَالْإِضَافَةِ ، وَإِعْرَابُهَا ظَاهِرٌ .
وَ (بِالْهُدَى) : حَالٌ مِنْ «رَسُولِهِ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قَالَ تَعَالَى : (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ . . . (11)) .

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) : هُوَ تَفْسِيرُ (تِجَارَةٍ) فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَلَى الْبَدَلِ ، أَوْ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى تَقْدِيرِ هِيَ ، وَأَنْ مَحْذُوفَةٌ ، وَلَمَّا حُذِفَتْ بَطُلَ عَمَلُهَا .

قَالَ تَعَالَى : (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . . . (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَغْفِرْ لَكُمْ) : فِي جَزْمِهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ، تَقْدِيرُهُ : إِنْ تُؤْمِنُوا يَغْفِرْ لَكُمْ ، وَ «تُؤْمِنُونَ» بِمَعْنَى آمَنُوا . وَالثَّانِي : هُوَ جَوَابٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِفْهَامُ ؛ وَالْمَعْنَى : هَلْ تَقْبَلُونَ إِنْ دَلَلْتُكُمْ .
وَقَالَ الْفَرَّاءُ : هُوَ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ عَلَى اللَّفْظِ ، وَفِيهِ بُعْدٌ ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ إِيَّاهُمْ لَا تُوجِبُ الْمَغْفِرَةَ لَهُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ . . . (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأُخْرَى) : فِي مَوْضِعِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا : نَصْبٌ عَلَى تَقْدِيرِ : وَيُعْطِكُمْ أُخْرَى . وَالثَّانِي : هُوَ نَصْبٌ بِتُحِبُّونَ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِـ «تُحِبُّونَهَا» . وَالثَّالِثُ : مَوْضِعُهَا رَفْعٌ ، أَيْ وَثَمَّ أُخْرَى ، أَوْ يَكُونُ الْخَبَرُ «نَصْرٌ» أَيْ هِيَ نَصْرٌ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَمَا قَالَ) : الْكَافُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ؛ أَيْ أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ .
وَقِيلَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى ، إِذِ الْمَعْنَى : انْصُرُوا اللَّهَ كَمَا نَصَرَ الْحَوَارِيُّونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) 
سُورَةُ الْجُمُعَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْمَلِكِ) : يُقْرَأُ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ بِالْجَرِّ عَلَى النَّعْتِ ، وَبِالرَّفْعِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى ضَمِّ الْقَافِ مِنَ «الْقُدُّوسِ» وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا ؛ وَهُمَا لُغَتَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَآخَرِينَ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ عَطْفًا عَلَى الْأُمِّيِّينَ .

قَالَ تَعَالَى : (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَحْمِلُ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ «الْحِمَارِ» وَالْعَامِلُ فِيهِ مَعْنَى الْمَثَلِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِئْسَ مَثَلُ) : «مَثَلُ» هَذَا فَاعِلُ بِئْسَ ، وَفِي «الَّذِينَ» وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هُوَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ نَعْتًا لِلْقَوْمِ ، وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ هَذَا الْمَثَلُ . وَالثَّانِي : فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ تَقْدِيرُهُ : بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ مَثَلُ الَّذِينَ ، فَمَثَلُ الْمَحْذُوفُ هُوَ الْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ ، وَقَدْ حُذِفَ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ . . . (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ) : الْجُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ ، وَدَخَلَتِ الْفَاءُ لِمَا فِي «الَّذِي» مِنْ شَبَهِ الشَّرْطِ ؛ وَمَنَعَ مِنْهُ قَوْمٌ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الَّذِي هُوَ الْمُبْتَدَأَ ، أَوِ اسْمُ إِنَّ ، وَالَّذِي هُنَا صِفَةٌ . وَضَعَّفُوهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ؛ وَهُوَ أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الْمَوْتِ لَا يُنْجِي مِنْهُ ؛ فَلَمْ يُشْبِهِ الشَّرْطَ ؛ وَقَالَ هَؤُلَاءِ : الْفَاءُ زَائِدَةٌ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 
وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الصِّفَةَ وَالْمَوْصُوفَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، وَلِأَنَّ «الَّذِي» لَا يَكُونُ إِلَّا صِفَةً ، فَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ الْمَوْصُوفُ مَعَهَا دَخَلَتِ الْفَاءُ وَالْمَوْصُوفُ مُرَادٌ ، فَكَذَلِكَ إِذَا صُرِّحَ بِهِ . وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ ثَانِيًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ ، فَإِنَّ خَلْقًا كَثِيرًا يَظُنُّونَ أَنَّ الْفِرَارَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ يُنْجِيهِمْ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) : «مِنْ» بِمَعْنَى فِي ، وَالْجُمُعَةِ - بِضَمَّتَيْنِ ، وَبِإِسْكَانِ الْمِيمِ : مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ . وَقِيلَ : فِي الْمَسْكَنِ : هُوَ بِمَعْنَى الْمُجْتَمَعِ فِيهِ ، مِثْلُ : رَجُلٌ ضُحْكَةٌ ؛ أَيْ يُضْحَكُ مِنْهُ .
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ الْمِيمِ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ ؛ أَيْ يَوْمَ الْمَكَانِ الْجَامِعِ ؛ مِثْلُ : رَجُلٌ ضُحَكَةٌ ؛ أَيْ كَثِيرُ الضَّحِكِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا . . . (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَيْهَا) : إِنَّمَا أَنَّثَ الضَّمِيرَ ؛ لِأَنَّهُ أَعَادَهُ إِلَى التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَهَمَّ عِنْدَهُمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) 
سُورَةُ الْمُنَافِقينَ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَأَنَّهُمْ) : الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي «قَوْلِهِمْ» .
وَقِيلَ : هِيَ مُسْتَأْنَفَةٌ .
وَ (خُشُبٌ) : بِالضَّمِّ وَالْإِسْكَانِ : جَمْعُ خَشَبٍ ، مِثْلُ أَسَدٍ وَأُسُدٍ . وَيُقْرَأُ بِفَتْحَتَيْنِ ، وَالْوَاحِدَةُ خَشَبَةٌ . وَيَحْسَبُونَ حَالٌ مِنْ مَعْنَى الْكَلَامِ . وَقِيلَ : مُسْتَأْنَفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5)) (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَسُولُ اللَّهِ) : الْعَامِلُ فِيهِ : «يَسْتَغْفِرْ» وَلَوْ أَعْمَلَ تَعَالَوْا لَقَالَ : إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، أَوْ كَانَ يَنْصِبُ . وَ (لَوَّوْا) بِالتَّخْفِيفِ ، وَالتَّشْدِيدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .
وَالْهَمْزَةُ فِي «أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ» مَفْتُوحَةٌ ، هَمْزَةُ قَطْعٍ ، وَهَمْزَةُ الْوَصْلِ مَحْذُوفَةٌ وَقَدْ وَصَلَهَا قَوْمٌ عَلَى أَنَّهُ حُذِفَ الِاسْتِفْهَامُ لِدَلَالَةِ أَمْ عَلَيْهِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ . . . (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَيُخْرِجَنَّ) : يُقْرَأُ عَلَى تَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَ «الْأَعَزُّ» : فَاعِلٌ ، وَ «الْأَذَلَّ» : مَفْعُولٌ . وَيُقْرَأُ عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ ، وَالْأَذَلُّ - عَلَى هَذَا : حَالٌ ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ ، أَوْ يَكُونُ مَفْعُولَ حَالٍ مَحْذُوفَةٍ ؛ أَيْ مُشْبِهًا الْأَذَلَّ .

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) 
قَالَ تَعَالَى : (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتِنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأَكُونَ) : بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ ، وَهُوَ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ . وَيُقْرَأُ بِالْجَزْمِ حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى . وَالْمَعْنَى : إِنْ أَخَّرْتَنِي أَكُنْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) 
سُورَةُ التَّغَابُنِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَبَشَرٌ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ «يَهْدُونَنَا» : الْخَبَرُ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا ؛ أَيْ : أَيَهْدِينَا بَشَرٌ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ . . . (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ) : هُوَ ظَرْفٌ لِخَبِيرٍ .
وَقِيلَ : لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ ؛ أَيْ تَتَفَاوَتُونَ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اذْكُرُوا يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ . . . (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَهْدِ قَلْبَهُ) : يُقْرَأُ بِالْهَمْزِ ؛ أَيْ يَسْكُنْ قَلْبُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ) : هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : (انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ) [النِّسَاءِ : 171] . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) 
سُورَةُ الطَّلَاقِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . . (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا طَلَّقْتُمُ) : قِيلَ : التَّقْدِيرُ : قُلْ لِأُمَّتِكَ : إِذَا طَلَّقْتُمْ . وَقِيلَ : الْخِطَّابُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِغَيْرِهِ . (لِعِدَّتِهِنَّ) أَيْ عِنْدَ أَوَّلِ مَا يُعْتَدُّ لَهُنَّ [بِهِ] وَهُوَ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِ شَيْءٍ قَدْرًا (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بَالِغُ أَمْرِهِ) : يُقْرَأُ بِالتَّنْوِينِ ، وَالنَّصْبِ ، وَبِالْإِضَافَةِ وَالْجَرِّ ، وَالْإِضَافَةُ غَيْرُ مَحْضَةٍ . وَيُقْرَأُ بِالتَّنْوِينِ وَالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ «بَالِغُ» .
وَقِيلَ : أَمْرِهِ مُبْتَدَأٌ ، وَبَالِغُ خَبَرُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . . (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ . وَ (أَجَلُهُنَّ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «أَنْ يَضَعْنَ» : خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أُولَاتِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَجَلُهُنَّ بَدَلَ الِاشْتِمَالِ ؛ أَيْ وَأَجَلُ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ . . . (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ) : «مِنْ» هَاهُنَا لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ ؛ وَالْمَعْنَى : تَسَبَّبُوا

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) 
فِي إِسْكَانِهِنَّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي تَسْكُنُونَ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ وُجْدِكُمْ) .
وَالْوُجْدُ : الْغِنَى . وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَكَسْرُهَا وَمِنْ وُجْدِكُمْ : بَدَلٌ مِنْ «مِنْ حَيْثُ» .

قَالَ تَعَالَى : (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَسُولًا) : فِي نَصْبِهِ أَوْجُهٌ ؛ أَحَدُهَا : أَنْ يَنْتَصِبَ بِذِكْرًا ؛ أَيْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ أَنْ ذَكَرَ رَسُولًا .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ «ذِكْرًا» وَيَكُونَ الرَّسُولُ بِمَعْنَى الرِّسَالَةِ . وَ «يَتْلُو» عَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى .
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : ذِكْرًا شَرَفَ رَسُولٍ ، أَوْ ذِكْرًا ذِكْرَ رَسُولٍ ؛ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الشَّرَفَ ، وَقَدْ أَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَ الْمُضَافِ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَنْتَصِبَ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ وَأَرْسَلَ رَسُولًا .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ) : الْجُمْلَةُ حَالٌ ثَانِيَةٌ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «خَالِدِينَ» .

قَالَ تَعَالَى : (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ . . . (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِثْلَهُنَّ) : مَنْ نَصَبَ عَطَفَهُ ؛ أَيْ وَخَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، وَمَنْ رَفَعَ اسْتَأْنَفَهُ . وَ (يَتَنَزَّلُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ، وَأَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِمَا قَبْلَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) 
سُورَةُ التَّحْرِيمِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ . . . (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تَبْتَغِي) : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «تُحَرِّمُ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . . . (2)) .
وَأَصْلُ (تَحِلَّةَ) : تَحْلِلَةَ ، فَأُسْكِنَ الْأَوَّلُ وَأُدْغِمَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3)) .
وَ (إِذْ) : فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِاذْكُرْ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَرَّفَ بَعْضَهُ) : مَنْ شَدَّدَ عَدَّاهُ إِلَى اثْنَيْنِ ، وَالثَّانِي مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ عَرَّفَ بَعْضَهُ بَعْضَ نِسَائِهِ ، وَمَنْ خَفَّفَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُجَازَاةِ ، لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْعِرْفَانِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَارِفًا بِالْجَمِيعِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [الْبَقَرَةِ : 234] وَنَحْوَهُ ؛ أَيْ يُجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنْ تَتُوبَا) : جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ ، تَقْدِيرُهُ : فَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْكُمَا ، أَوْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمَا ، وَدَلَّ عَلَى الْمَحْذُوفِ (فَقَدْ صَغَتْ) لِأَنَّ إِصْغَاءَ الْقَلْبِ إِلَى ذَلِكَ ذَنْبٌ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قُلُوبُكُمَا) : إِنَّمَا جَمَعَ ، وَهُمَا اثْنَانِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قَلْبًا ، وَمَا لَيْسَ فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ جَازَ أَنْ يُجْعَلَ الِاثْنَانِ فِيهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَجَازَ أَنْ يُجْعَلَ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ .
وَقِيلَ : وَجْهُهُ أَنَّ التَّثْنِيَةَ جَمْعٌ .

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هُوَ مَوْلَاهُ) : مُبْتَدَأٌ ، وَخَبَرُهُ خَبَرُ إِنَّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «هُوَ» فَصْلًا . فَأَمَّا «جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ مَوَالِيهِ . أَوْ يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الضَّمِيرِ فِي مَوْلَاهُ ، أَوْ عَلَى مَعْنَى الِابْتِدَاءِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً ، وَ «الْمَلَائِكَةُ» مَعْطُوفًا عَلَيْهِ ، وَ «ظَهِيرٌ» : خَبَرُ الْجَمِيعِ ؛ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ ؛ أَيْ ظُهَرَاءُ .

قَالَ تَعَالَى : (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5)) .
وَ (مُسْلِمَاتٍ) : نَعْتٌ آخَرُ ، وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الصِّفَاتِ كَذَلِكَ .
فَأَمَّا الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَأَبْكَارًا) : فَلَا بُدَّ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى بَعْضُهُنَّ ثَيِّبَاتٌ وَبَعْضُهُنَّ أَبْكَارٌ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قُوا) : فِي هَذَا الْفِعْلِ عَيْنُهُ ؛ لِأَنَّ فَاءَهُ وَلَامَهُ مُعَلَّتَانِ ، فَالْوَاوُ حُذِفَتْ فِي الْمُضَارِعِ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرَةٍ ، وَالْأَمْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُضَارِعِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى النَّعْتِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تَوْبَةً نَصُوحًا) : يُقْرَأُ بِفَتْحِ النُّونِ ؛ قِيلَ : هُوَ مَصْدَرٌ ، وَقِيلَ : هُوَ اسْمُ فَاعِلٍ ؛ أَيْ نَاصِحَةً ؛ عَلَى الْمَجَازِ . وَيُقْرَأُ بِضَمِّهَا ؛ وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا غَيْرَ ؛ مِثْلُ الْقُعُودِ .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَقُولُونَ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ) : أَيْ مَثَلُ امْرَأَةِ نُوحٍ . وَقَدْ ذُكِرَ فِي يس وَغَيْرِهَا . وَ (كَانَتَا) : مُسْتَأْنَفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11)) .
وَ (إِذْ قَالَتْ) : الْعَامِلُ فِي إِذْ : الْمَثَلُ . وَ (عِنْدَكَ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِابْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «بَيْتًا» .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا . . . (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَرْيَمَ) : أَيْ وَاذْكُرْ مَرْيَمَ ، أَوْ : وَمَثَلُ مَرْيَمَ . وَ (فِيهِ) : الْهَاءُ تَعُودُ عَلَى الْفَرْجِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) 
سُورَةُ الْمُلْكِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (طِبَاقًا) : وَاحِدُهَا طَبَقَةٌ ، وَقِيلَ : طَبَقٌ .
وَ (تَفَاوُتٌ) بِالْأَلْفِ ، وَضَمُّ الْوَاوِ : مَصْدَرُ تَفَاوَتَ . وَتَفَوُّتٌ بِالتَّشْدِيدِ : مَصْدَرُ تَفَوَّتَ ، وَهُمَا لُغَتَانِ . وَ (كَرَّتَيْنِ) مَصْدَرٌ ؛ أَيْ رَجْعَتَيْنِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ) : بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَالْخَبَرُ : لِلَّذِينِ .
وَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى «عَذَابِ السَّعِيرِ» .

قَالَ تَعَالَى : (فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَسُحْقًا) : فَأَلْزَمَهُمْ سُحْقًا ، أَوْ فَأَسْحَقَهُمْ سُحْقًا .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَنْ خَلَقَ) : «مَنْ» فِي مَوْضِعِ رَفْعِ فَاعِلِ يَعْلَمُ ؛ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ أَلَا يَعْلَمُ الْخَالِقُ خَلْقَهُ .
وَقِيلَ : الْفَاعِلُ مُضْمَرٌ ، وَ «مَنْ» مَفْعُولٌ .

قَالَ تَعَالَى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17)) .

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30) 
قَوْلُهُ تَعَالَى : (النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ) : يُقْرَأُ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَبِقَلْبِهَا وَاوًا فِي الْوَصْلِ ؛ لِانْضِمَامِ الرَّاءِ قَبْلَهَا . وَ (أَنْ يَخْسِفَ) وَ (أَنْ يُرْسِلَ) : هُمَا بَدَلَانِ مِنْ بَدَلِ الِاشْتِمَالِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «صَافَّاتٍ» حَالًا ، وَ «فَوْقَهُمْ» ظَرْفٌ لَهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «فَوْقَهُمْ» حَالًا ، وَ «صَافَّاتٍ» : حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «فَوْقَهُمْ» .
(وَيَقْبِضْنَ) : مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى ؛ أَيْ يَصْفُفْنَ وَيَقْبِضْنَ ؛ أَيْ صَافَّاتٍ وَقَابِضَاتٍ . وَ (مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي يَقْبِضْنَ ، وَمَفْعُولُ يَقْبِضْنَ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ أَجْنِحَتَهُنَّ .

قَالَ تَعَالَى : (أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ . . . (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَمَّنْ) : «مَنْ» مُبْتَدَأٌ ؛ وَهَذَا خَبَرُهُ ، وَ «الَّذِي» وَصِلَتُهُ : نَعْتٌ لِهَذَا ، أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ . وَ (يَنْصُرُكُمْ) : نَعَتُ «جُنْدٌ» مَحْمُولٌ عَلَى اللَّفْظِ ، وَلَوْ جُمِعَ عَلَى الْمَعْنَى لَجَازَ .

قَالَ تَعَالَى : (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُكِبًّا) : حَالٌ ، وَ «عَلَى وَجْهِهِ» : تَوْكِيدٌ ، وَأَهْدَى خَبَرُ [207] «مَنْ» وَخَبَرُ «مَنْ» الثَّانِيَةِ مَحْذُوفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (غَوْرًا) : هُوَ خَبَرُ أَصْبَحَ ، أَوْ حَالٌ إِنْ جَعَلْتَهَا التَّامَّةَ . وَفِيهِ بُعْدٌ .
وَالْغَوْرُ : مَصْدَرٌ فِي مَعْنَى الْغَائِرِ . وَيُقْرَأُ «غُؤُورًا» بِالضَّمِّ وَالْهَمْزِ عَلَى فُعُولٍ ، وَقُلِبَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً لِانْضِمَامِهَا ضَمًّا لَازِمًا ، وَوُقُوعِ الْوَاوِ بَعْدَهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) 
سُورَةُ الْقَلَمِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ن وَالْقَلَمِ) : هُوَ مِثْلُ «يس وَالْقُرْآنِ» وَقَدْ ذُكِرَ .

قَالَ تَعَالَى : (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ) : فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا : الْبَاءُ زَائِدَةٌ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَفْتُونَ مَصْدَرٌ ، مِثْلُ الْمَفْعُولِ وَالْمَيْسُورِ ؛ أَيْ بِأَيِّكُمُ الْفُتُونُ ؛ أَيِ الْجُنُونُ .
وَالثَّالِثُ : هِيَ بِمَعْنَى فِي ؛ أَيْ فِي أَيِّ طَائِفَةٍ مِنْكُمُ الْجُنُونُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) : إِنَّمَا أَثْبَتَ النُّونَ ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى تُدْهِنُ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَوَابَ التَّمَنِّي ، وَفِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ بِغَيْرِ نُونٍ عَلَى الْجَوَابِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ كَانَ) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الشَّرْطِ ، وَبِفَتْحِهَا عَلَى أَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ ، فَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ : (إِذَا تُتْلَى) أَيْ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ يَكْفُرُ ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ مَصْدَرًا كَانَ التَّقْدِيرُ : لِأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ يَكْفُرُ ، وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ «تُتْلَى» وَلَا) : «مَالٍ» لِأَنَّ مَا بَعْدَ إِذَا لَا يَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهَا .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17)) .
و (مُصْبِحِينَ) : حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فِي يَصْرِمُنَّهَا لَا فِي أَقْسَمُوا .

وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) 
قَالَ تَعَالَى : (وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25)) .
وَ (عَلَى حَرْدٍ) : يَتَعَلَّقُ بِـ «قَادِرِينَ» . وَ «قَادِرِينَ» : حَالٌ .
وَقِيلَ : خَبَرُ غَدَوْا ؛ لِأَنَّهَا حُمِلَتْ عَلَى أَصْبَحُوا .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عِنْدَ رَبِّهِمْ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِلِاسْتِقْرَارِ ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «جَنَّاتٍ» .

قَالَ تَعَالَى : (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . . . (39)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بَالِغَةٌ) : بِالرَّفْعِ : نَعْتٌ لِأَيْمَانٌ ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ ، وَالْعَامِلُ فِيهَا الظَّرْفُ الْأَوَّلُ ، أَوِ الثَّانِي .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يُكْشَفُ) أَيِ اذْكُرْ يَوْمَ يُكْشَفُ . وَقِيلَ : الْعَامِلُ فِيهِ «خَاشِعَةً» .
وَيُقْرَأُ «تَكْشِفُ» أَيْ شِدَّةُ الْقِيَامَةِ . وَخَاشِعَةً : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَدْعُونَ» .

قَالَ تَعَالَى : (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ . . . (44)) .
وَ (مَنْ يُكَذِّبُ) : مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَفْعُولِ ، أَوْ مَفْعُولٌ مَعَهُ .

الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) 
سُورَةُ الْحَاقَّةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْحَاقَّةُ) : قِيلَ : هُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ . وَقِيلَ : مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْوَاقِعَةِ . وَ (مَا) الثَّانِيَةُ : مُبْتَدَأٌ ، وَ «أَدْرَاكَ» : الْخَبَرُ . وَالْجُمْلَةُ بَعْدَهُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5)) .
وَ (الطَّاغِيَةِ) : مَصْدَرٌ كَالْعَافِيَةِ . وَقِيلَ : اسْمُ فَاعِلٍ بِمَعْنَى الزَّائِدَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7)) .
(سَخَّرَهَا) : مُسْتَأْنَفٌ ، أَوْ صِفَةٌ ، وَ «حُسُومًا» : مَصْدَرٌ ؛ أَيْ قَطْعًا لَهُمْ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعٌ ؛ أَيْ مُتَتَابِعَاتٍ . وَ (صَرْعَى) : حَالٌ ، وَ «كَأَنَّهُمْ» : حَالٌ أُخْرَى مِنَ الضَّمِيرِ فِي صَرْعَى .
وَ (خَاوِيَةٍ) : عَلَى لُغَةِ مَنْ أَنَّثَ النَّخْلَ .

قَالَ تَعَالَى : (فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8)) .
وَ (بَاقِيَةٍ) : نَعْتٌ ؛ أَيْ حَالَةٍ بَاقِيَةٍ . وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى بَقِيَّةٍ .

قَالَ تَعَالَى : (وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9)) .
وَ (مَنْ قَبْلَهُ) : أَيْ مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالْكُفْرِ ، وَ (مَنْ قَبْلَهُ) : أَيْ مَنْ عِنْدَهُ وَفِي جُمْلَتِهِ .
وَ (بِالْخَاطِئَةِ) أَيْ جَاءُوا بِالْفَعْلَةِ ذَاتِ الْخَطَأِ عَلَى النَّسَبِ ، مِثْلُ تَامِرٍ ، وَلَابِنٍ .

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) 
قَالَ تَعَالَى : (لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَتَعِيَهَا) : هُوَ مَعْطُوفٌ ؛ أَيْ وَلِتَعِيَهَا . وَمَنْ سَكَّنَ الْعَيْنَ فَرَّ مِنَ الْكَسْرَةِ ، مِثْلُ فَخْذٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13)) .
(وَاحِدَةً) : تَوْكِيدٌ ؛ لِأَنَّ النَّفْخَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا وَاحِدَةً .

قَالَ تَعَالَى : (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (24) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (25) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (26)) .
(وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ) : بِالتَّخْفِيفِ . وَقُرِئَ مُشَدَّدًا ؛ أَيْ حُمِلَتِ الْأَهْوَالُ .
وَ (يَوْمَئِذٍ) : ظَرْفٌ لِـ «وَقَعَتْ» وَ (يَوْمئِذٍ) : ظَرْفٌ لِـ «وَاهِيَةٌ» .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21)) .
وَ (هَاؤُمُ) : اسْمٌ لِلْفِعْلِ بِمَعْنَى خُذُوا . وَ (كِتَابِيَهْ) : مَنْصُوبٌ بِاقْرَءُوا ، لَا بِـ «هَاؤُمُ» ، عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ ، وَبِهَاؤُمُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ .
وَ (رَاضِيَةٍ) : عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا : هِيَ بِمَعْنَى مَرَضِيَّةٍ ، مِثْلُ دَافِقٍ بِمَعْنَى مَدْفُوقٍ .
وَالثَّانِي : عَلَى النَّسَبِ ؛ أَيْ ذَاتِ رِضًا ، مِثْلُ لَابِنٍ وَتَامِرٍ .
وَالثَّالِثُ : هِيَ عَلَى بَابِهَا ؛ وَكَأَنَّ الْعِيشَةَ رَضِيَتْ بِمَحَلِّهَا وَحُصُولِهَا فِي مُسْتَحِقِّهَا ، أَوْ أَنَّهَا لَا حَالَ أَكْمَلُ مِنْ حَالِهَا ، فَهُوَ مَجَازٌ .

قَالَ تَعَالَى : (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا أَغْنَى عَنِّي) : يَحْتَمِلُ النَّفْيَ وَالِاسْتِفْهَامَ ، وَالْهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِبَيَانِ الْحَرَكَةِ لِتَتَّفِقَ رُءُوسُ الْآيِ .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32)) .
وَ (الْجَحِيمَ) : مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ .

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37) فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) 
وَ (ذَرْعُهَا سَبْعُونَ) : صِفَةٌ لِسِلْسِلَةٍ ، وَ «فِي» تَتَعَلَّقُ بِـ «اسْلُكُوهُ» وَلَمْ تَمْنَعِ الْفَاءُ مِنْ ذَلِكَ ، وَالتَّقْدِيرُ : ثُمَّ فَاسْلُكُوهُ ، وَ «ثُمَّ» لِتَرْتِيبِ الْخَبَرِ عَنِ الْمَقُولِ قَرِيبًا مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36)) .
وَالنُّونُ فِي «غِسْلِينَ» زَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ غَسَّالَةُ أَهْلِ النَّارِ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : لَيْسَ لَهُ حَمِيمٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ وَلَا طَعَامٌ .
وَقِيلَ : الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَطْعَمُ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ) [الْبَقَرَةِ : 249] وَأَمَّا خَبَرُ لَيْسَ فَهُوَ «هَاهُنَا» ، أَوْ «لَهُ» وَأَيُّهُمَا كَانَ خَبَرًا فَالْآخَرُ إِمَّا حَالٌ مِنْ حَمِيمٍ أَوْ مَعْمُولُ الْخَبَرِ ، وَلَا يَكُونُ «الْيَوْمَ» خَبَرًا ؛ لِأَنَّهُ زَمَانٌ ، وَالِاسْمُ جُثَّةٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43)) .
وَ (قَلِيلًا) : قَدْ ذُكِرَ فِي الْأَعْرَافِ . وَ (تَنْزِيلٌ) : فِي يس .

قَالَ تَعَالَى : (لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45)) .
وَ (بِالْيَمِينِ) : مُتَعَلِّقٌ بِأَخَذْنَا ، أَوْ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ ، وَقِيلَ : مِنَ الْمَفْعُولِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) : «مِنْ» زَائِدَةٌ ، وَ «أَحَدٍ» مُبْتَدَأٌ ، وَفِي الْخَبَرِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : «حَاجِزِينَ» ، وَجُمِعَ عَلَى مَعْنَى أَحَدٍ ، وَجُرَّ عَلَى لَفْظِ أَحَدٍ .
وَقِيلَ : هُوَ مَنْصُوبٌ بِمَا ، وَلَمْ يُعْتَدَّ بِمِنْكُمْ فَصْلًا ؛ وَأَمَّا «مِنْكُمْ» عَلَى هَذَا فَحَالٌ مِنْ أَحَدٍ . وَقِيلَ : تَبْيِينٌ .
وَالثَّانِي : الْخَبَرُ «مِنْكُمْ» وَ «عَنْ» يَتَعَلَّقُ بِحَاجِزِينَ . وَالْهَاءُ فِي «إِنَّهُ» لِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ .

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) 
سُورَةُ الْمَعَارِجِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَأَلَ) : يُقْرَأُ بِالْهَمْزَةِ وَبِالْأَلِفِ ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : هِيَ بَدَلٌ مِنَ الْهَمْزَةِ عَلَى التَّخْفِيفِ . وَالثَّانِي : هِيَ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ : هُمَا يَتَسَاوَلَانِ .
وَالثَّالِثُ : هِيَ مِنَ الْيَاءِ مِنَ السَّيْلِ . وَالسَّائِلُ يُبْنَى عَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ .
وَالْبَاءُ : بِمَعْنَى عَنْ . وَقِيلَ : هِيَ عَلَى بَابِهَا ؛ أَيْ سَالَ بِالْعَذَابِ كَمَا يَسِيلُ الْوَادِي بِالْمَاءِ . وَاللَّامُ تَتَعَلَّقُ بِوَاقِعٍ . وَقِيلَ : هِيَ صِفَةٌ أُخْرَى لِلْعَذَابِ . وَقِيلَ : بِسَأَلَ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : هُوَ لِلْكَافِرِينَ .

قَالَ تَعَالَى : (مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ) .
وَ (مِنْ) : تَتَعَلَّقُ بِدَافِعٍ ؛ أَيْ لَا يُدْفَعُ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ .
وَقِيلَ : تَتَعَلَّقُ بِوَاقِعٍ ، وَلَمْ يَمْنَعِ النَّفْيُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ «لَيْسَ» فِعْلٌ . وَ «ذِي» : صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى .
وَ (تَعْرُجُ) : مُسْتَأْنَفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10)) .
وَ (يَوْمَ تَكُونُ) : بَدَلٌ مِنْ قَرِيبٍ . (وَلَا يَسْأَلُ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ ؛ أَيْ حَمِيمًا عَنْ حَالِهِ . وَيُقْرَأُ بِضَمِّهَا ؛ وَالتَّقْدِيرُ : عَنْ حَمِيمٍ .

قَالَ تَعَالَى : (يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11)) .

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) 
وَ (يُبَصَّرُونَهُمْ) : مُسْتَأْنَفٌ . وَقِيلَ : حَالٌ ، وَجُمِعَ الضَّمِيرُ عَلَى مَعْنَى الْحَمِيمِ .
وَ (يَوَدُّ) : مُسْتَأْنَفٌ ، أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ ، أَوِ الْمَرْفُوعِ . وَ (لَوْ) : بِمَعْنَى أَنْ .

قَالَ تَعَالَى : (نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نَزَّاعَةً) : أَيْ هِيَ نَزَّاعَةٌ . وَقِيلَ : هِيَ بَدَلٌ مِنْ «لَظَى» وَقِيلَ : كِلَاهُمَا خَبَرٌ . وَقِيلَ : خَبَرُ إِنَّ .
وَقِيلَ : «لَظَى» بَدَلٌ مِنِ اسْمِ إِنَّ ، وَنَزَّاعَةٌ خَبَرُهَا .
وَأَمَّا النَّصْبُ فَقِيلَ : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي {تَدْعُو} مُقَدّمَة وَقيل هِيَ حَال مِمَّا دلّت عَلَيْهِ لظى أَي تتلظى نزاعة وَقيل هُوَ حَال من الضَّمِير فِي لَظَى ، عَلَى أَنْ تَجْعَلَهَا صِفَةً غَالِبَةً ؛ مِثْلُ الْحَارِثِ وَعَبَّاسٍ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : أَعْنِي وَ «تَدْعُو» : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي نَزَّاعَةً إِذَا لَمْ تُعْمِلْهُ فِيهَا .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)) .
وَ (هَلُوعًا) : حَالٌ مُقَدَّرَةٌ ، وَ (جَزُوعًا) : حَالٌ أُخْرَى ، وَالْعَامِلُ فِيهَا هَلُوعًا . وَ (إِذَا) ظَرْفٌ لِجَزُوعًا ، وَكَذَلِكَ «مَنُوعًا» .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِنْسَانُ ، وَهُوَ جِنْسٌ ؛ فَلِذَلِكَ سَاغَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ .

قَالَ تَعَالَى : (أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي جَنَّاتٍ) : هُوَ ظَرْفٌ لِـ «مُكْرَمُونَ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ .

إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) 
وَ (مُهْطِعِينَ) : حَالٌ مِنَ «الَّذِينَ كَفَرُوا» وَكَذَلِكَ «عِزِينَ» . وَ «قِبَلَكَ» مَعْمُولُ مُهْطِعِينَ . وَ (عِزِينَ) : جَمْعُ عِزَةٍ ، وَالْمَحْذُوفُ مِنْهُ الْوَاوُ ، وَقِيلَ : الْيَاءُ ؛ وَهُوَ مِنْ عَزَوْتُهُ إِلَى أَبِيهِ وَعَزَيْتُهُ ؛ لِأَنَّ الْعِزَةَ الْجَمَاعَةُ ، وَبَعْضُهُمْ مُنْضَمٌّ إِلَى بَعْضٍ ؛ كَمَا أَنَّ الْمَنْسُوبَ مَضْمُومٌ إِلَى الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ . وَ «عَنْ» يَتَعَلَّقُ بِعِزِينَ : أَيْ مُتَفَرِّقِينَ عَنْهُمَا ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَخْرُجُونَ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «يَوْمِهِمْ» أَوْ عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي .
وَ (سِرَاعًا) وَ (كَأَنَّهُمْ) : حَالَانِ ، وَ «النُّصُبُ» قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَائِدَةِ . (خَاشِعَةً) : حَالٌ مِنْ يَخْرُجُونَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) 
سُورَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ أَنْذِرْ) : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى أَيْ ، وَأَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً ، وَقَدْ ذُكِرَتْ نَظَائِرُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (15)) .
وَ (طِبَاقًا) : قَدْ ذُكِرَ فِي الْمُلْكِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17)) .
وَ (نَبَاتًا) : اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ ، فَيَقَعُ مَوْقِعَ إِنْبَاتٍ ، وَنَبْتٍ ، وَتَنْبِيتٍ ؛ وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : فَنَبَتُّمْ نَبَاتًا .

قَالَ تَعَالَى : (لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20)) .
وَ (مِنْهَا) : يَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِتَسْلُكُوا ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23)) .
وَ (كُبَّارًا) : بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ ، بِمَعْنَى كَبِيرٍ . وَ (وَدًّا) بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ ، لُغَتَانِ ، وَأَمَّا «يَغُوثَ ، وَيَعُوقَ» فَلَا يَنْصَرِفَانِ لِوَزْنِ الْفِعْلِ وَالتَّعْرِيفِ ، وَقَدْ صَرَفَهُمَا قَوْمٌ عَلَى أَنَّهُمَا نَكِرَتَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ) : «مَا» زَائِدَةٌ ؛ أَيْ مِنْ أَجْلِ خَطَايَاهُمْ «أُغْرِقُوا» . وَأَصْلُ (دَيَّارًا) دَيْوَارَ ؛ لِأَنَّهُ فَيْعَالُ ، مِنْ دَارَ يَدُورُ ، ثُمَّ أُدْغِمَ .

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) 
سُورَةُ الْجِنِّ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أُوحِيَ إِلَيَّ) : يُقْرَأُ أُحِيَ بِغَيْرِ وَاوٍ ، وَأَصْلُهُ وُحِيَ ، يُقَالُ : وَحَيَ وَأَوْحَى ، ثُمَّ قُلِبَتِ الْوَاوُ الْمَضْمُومَةُ هَمْزَةً . وَمَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ مِنْ «أَنَّ» فَبَعْضُهُ مَفْتُوحٌ وَبَعْضُهُ مَكْسُورٌ ، وَفِي بَعْضِهِ اخْتِلَافٌ ، فَمَا كَانَ مَعُطُوفًا عَلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ فَهُوَ مَفْتُوحٌ لَا غَيْرَ ؛ لِأَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ ، وَمَوْضِعُهَا رَفْعٌ بِالْوَحْيِ ؛ وَمَا كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى «إِنَّا سَمِعْنَا» فَهُوَ مَكْسُورٌ ؛ لِأَنَّهُ حُكِيَ بَعْدَ الْقَوْلِ ؛ وَمَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْهَاءِ فِي «بِهِ» كَانَ عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ عَلَى تَقْدِيرِ الْعَطْفِ ؛ وَلَا يُجِيزُهُ الْبَصْرِيُّونَ ؛ لِأَنَّ حَرْفَ الْجَزْمِ يَلْزَمُ إِعَادَتُهُ عِنْدَهُمْ هُنَا .
فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) : فَالْفَتْحُ عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «أَنَّهُ اسْتَمَعَ» فَيَكُونُ قَدْ أُوحِيَ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِتَدْعُوا ؛ أَيْ فَلَا تُشْرِكُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَهُ ؛ أَيْ مَوَاضِعَ السُّجُودِ .
وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ مَسْجِدٍ ؛ وَهُوَ مَصْدَرٌ . وَمَنْ كَسَرَ اسْتَأْنَفَ . وَأَمَّا «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ» فَيَحْتَمِلُ الْعَطْفَ عَلَى «أَنَّهُ اسْتَمَعَ» وَعَلَى «إِنَّا سَمِعْنَا» .

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) 
قَالَ تَعَالَى : (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5)) .
(شَطَطًا) : نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ قَوْلًا شَطَطًا ؛ وَكَذَلِكَ «كَذِبًا» أَيْ قَوْلًا كَذِبًا .
وَيُقْرَأُ تَقَوَّلَ : بِالتَّشْدِيدِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «كَذِبًا» مَفْعُولًا وَنَعْتًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10)) .
(رَصَدًا) : أَيْ مَرْصَدًا ، أَوْ ذَا إِرْصَادٍ . وَ (أَشَرٌّ) : فَاعِلُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ أُرِيدَ شَرٌّ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12)) .
وَ (قِدَدًا) : جَمْعُ قِدَّةٍ ، مِثْلُ عِدَّةٍ وَعَدَدٍ . وَ (هَرَبًا) : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا) : أَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ ، وَ «لَوْ» عِوَضٌ ، كَالسِّينِ وَسَوْفَ ، وَقِيلَ : «لَوْ» بِمَعْنَى إِنْ ، وَإِنْ بِمَعْنَى اللَّامِ ، وَلَيْسَتْ لَازِمَةً ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) [الْأَحْزَابِ : 60] . وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : (وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا) [الْمَائِدَةِ : 73] ذَكَرَهُ ابْنُ فَضَّالٍ فِي الْبُرْهَانِ .

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) 
قَالَ تَعَالَى : (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19)) .
وَالْهَاءُ فِي «يَدْعُوهُ» ضَمِيرُ اسْمِ اللَّهِ ؛ أَيْ قَامَ مُوَحِّدًا اللَّهَ .
وَ (لِبَدًا) : جَمْعُ لِبْدَةٍ ، وَيُقْرَأُ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْبَاءِ ، مِثْلُ حُطَمَ ؛ وَهُوَ نَعْتٌ لِلْمُبَالِغَةِ . وَيُقْرَأُ مُشَدَّدًا مِثْلُ : صُوِّمَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا بَلَاغًا) : هُوَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ . وَ (مَنْ أَضْعَفُ) : قَدْ ذُكِرَ أَمْثَالُهُ .

قَالَ تَعَالَى : (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28)) .
وَ (مَنِ ارْتَضَى) : «مَنِ» اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ . وَقِيلَ : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ : فَإِنَّهُ .
وَ (رَصَدًا) : مَفْعُولُ يَسْلُكُ ؛ أَيْ مَلَائِكَةً رَصَدًا .
وَ (عَدَدًا) : مَصْدَرٌ ، لِأَنَّ أَحْصَى بِمَعْنَى عَدَّ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) 
سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْمُزَّمِّلُ) : أَصْلُهُ الْمُتَزَمِّلُ ؛ فَأُبْدِلَتِ التَّاءُ زَايًا ، وَأُدْغِمَتْ .
وَقَدْ قُرِئَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ الزَّايِ ؛ وَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مُضَاعَفٌ ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيِ الْمُزَّمِّلُ نَفْسَهُ . وَالثَّانِي : هُوَ مُفْتَعِلٌ ؛ فَأُبْدِلَتِ الْفَاءُ مِيمًا .

قَالَ تَعَالَى : (نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نِصْفَهُ) : فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هُوَ بَدَلٌ مِنَ «اللَّيْلِ» بَدَلَ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ ؛ وَ «إِلَّا قَلِيلًا» : اسْتِثْنَاءٌ مِنْ نِصْفَهُ .
وَالثَّانِي : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «قَلِيلًا» وَهُوَ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى : «أَوِ انْقُصْ مِنْهُ» ، «أَوْ زِدْ عَلَيْهِ» وَالْهَاءُ فِيهِمَا لِلنِّصْفِ ؛ فَلَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ النِّصْفِ لَصَارَ التَّقْدِيرُ : قُمْ نِصْفَ اللَّيْلِ قَلِيلًا ، أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ؛ أَيْ عَلَى الْبَاقِي ؛ وَالْقَلِيلُ الْمُسْتَثْنَى غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، فَالنُّقْصَانُ مِنْهُ لَا يُعْقَلُ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَشَدُّ وَطْئًا) : بِكَسْرِ الْوَاوِ بِمَعْنَى مُوَاطَأَةً ؛ وَبِفَتْحِهَا . وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ . وَوَطْأً عَلَى فَعْلٍ ، وَهُوَ مَصْدَرُ وَطِئَ ، وَهُوَ تَمْيِيزٌ .

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (9) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (14) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16) 
قَالَ تَعَالَى : (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تَبْتِيلًا) : مَصْدَرٌ عَلَى غَيْرِ الْمَصْدَرِ ، وَاقِعٌ مَوْضِعَ تَبَتُّلٍ .
وَقِيلَ : الْمَعْنَى بَتِّلْ نَفْسَكَ تَبْتِيلًا .

قَالَ تَعَالَى : (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَبُّ الْمَشْرِقِ) : يُقْرَأُ بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِ ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي ، أَوْ بَدَلًا مِنِ «اسْمٍ» ، أَوْ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ : «فَاتَّخِذْهُ» أَيِ اتَّخِذْ رَبَّ الْمَشْرِقِ . وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَوْ مُبْتَدَأٌ ، وَ «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» الْخَبَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْمُكَذِّبِينَ) : هُوَ مَفْعُولٌ مَعَهُ . وَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ .
وَ (النَّعْمَةِ) بِفَتْحِ النُّونِ : التَّنَعُّمُ ؛ وَبِكَسْرِهَا : كَثْرَةُ الْخَيْرِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا) : أَيْ تَمْهِيلًا قَلِيلًا ، أَوْ زَمَانًا قَلِيلًا .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ تَرْجُفُ) : هُوَ ظَرْفٌ لِلِاسْتِقْرَارِ فِي خَبَرِ إِنَّ .
وَقِيلَ : هُوَ وَصْفٌ لِعَذَابٍ ؛ أَيْ وَاقِعًا يَوْمَ تَرْجُفُ . وَقِيلَ : هُوَ ظَرْفٌ لِأَلِيمٍ .
وَأَصْلُ مَهِيلٍ : مَهْيُولٍ ، فَحُذِفَتِ الْوَاوُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَسُكِّنَتِ الْيَاءُ ؛ وَالْيَاءُ عِنْدَ الْأَخْفَشِ وَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً .

قَالَ تَعَالَى : (فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ . . . (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) : إِنَّمَا أَعَادَهُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ . فَكَأَنَّهُ قَالَ : فَعَصَاهُ فِرْعَوْنُ .

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 
قَالَ تَعَالَى : (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمًا) : هُوَ مَفْعُولُ «تَتَّقُونَ» أَيْ تَتَّقُونَ عَذَابَ يَوْمٍ .
وَقِيلَ : هُوَ مَفْعُولُ «كَفَرْتُمْ» أَيْ بِيَوْمٍ . وَ (يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ) : نَعْتُ الْيَوْمِ ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ فِيهِ .
وَ (مُنْفَطِرٌ) بِغَيْرِ تَاءٍ عَلَى النَّسَبِ ، أَيْ ذَاتُ انْفِطَارٍ . وَقِيلَ : ذُكِرَ حَمْلًا عَلَى مَعْنَى السَّقْفِ . وَقِيلَ : السَّمَاءُ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ) : بِالْجَرِّ حَمْلًا عَلَى «ثُلُثَيِ» وَبِالنَّصْبِ حَمْلًا عَلَى «أَدْنَى» . (وَطَائِفَةٌ) : مَعْطُوفٌ عَلَى ضَمِيرِ الْفَاعِلِ ، وَجَرَى الْفَصْلُ مَجْرَى التَّوْكِيدِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ سَيَكُونُ) : أَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ ، وَالسِّينُ عِوَضٌ مِنْ تَخْفِيفِهَا وَحُذِفَ اسْمُهَا . وَ (يَبْتَغُونَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَضْرِبُونَ» .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هُوَ خَيْرًا) : هُوَ فَصْلٌ ، أَوْ بَدَلٌ ، أَوْ تَوْكِيدٌ ، وَ «خَيْرًا» : الْمَفْعُولُ الثَّانِي .

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) 
سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1)) (الْمُدَّثِّرُ) : كَالْمُزَّمِّلِ . وَقَدْ ذُكِرَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (تَسْتَكْثِرُ) : بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ . وَبِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّهُ جَوَابٌ ، أَوْ بَدَلٌ . وَبِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ لِتَسْتَكْثِرَ . وَالتَّقْدِيرُ : فِي جَعْلِهِ جَوَابًا : إِنَّكَ إِنْ لَا تَمْنُنْ بِعَمَلِكَ أَوْ بِعَطِيَّتِكَ تَزْدَدْ مِنَ الثَّوَابِ ، لِسَلَامَةِ ذَلِكَ عَنِ الْإِبْطَالِ بِالْمَنِّ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى : (لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) [سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 264] .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِذَا نُقِرَ) : «إِذَا» : ظَرْفٌ ، وَفِي الْعَامِلِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ «فَذَلِكَ» لِأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى النَّقْرِ ، وَ «يَوْمَئِذٍ» : بَدَلٌ مِنْ «إِذَا» وَ «ذَلِكَ» مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ «يَوْمٌ عَسِيرٌ» أَيْ نَقْرُ يَوْمٍ . وَالثَّانِي : الْعَامِلُ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ «عَسِيرٌ» أَيْ تَعْسِيرٌ ، وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ نَفْسُ عَسِيرٍ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا تَعْمَلُ فِيمَا قَبْلَهَا . وَالثَّالِثُ : يَخْرُجُ عَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ «إِذَا» مُبْتَدَأً ، وَالْخَبَرُ فَذَلِكَ ، وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ . فَأَمَّا «يَوْمَئِذٍ» فَظَرْفُ ذَلِكَ .
وَقِيلَ : هُوَ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ بَدَلٍ مِنْ «ذَلِكَ» . أَوْ مُبْتَدَأٌ وَ «يَوْمٌ عَسِيرٌ» : خَبَرُهُ ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ «ذَلِكَ»

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) 
وَ (عَلَى) : يَتَعَلَّقُ بِعَسِيرٍ ، أَوْ هِيَ نَعْتٌ لَهُ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي فِيهِ ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِـ «يَسِيرٌ» أَوْ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ .

قَالَ تَعَالَى : (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَنْ خَلَقْتُ) : هُوَ مَفْعُولٌ مَعَهُ ، أَوْ مَعْطُوفٌ .
وَ (وَحِيدًا) : حَالٌ مِنَ التَّاءِ فِي «خَلَقْتُ» أَوْ مِنَ الْهَاءِ الْمَحْذُوفَةِ ، أَوْ مِنْ «مَنْ» أَوْ مِنَ الْيَاءِ فِي ذَرْنِي .

قَالَ تَعَالَى : (لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا تُبْقِي) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «سَقَرَ» وَالْعَامِلُ فِيهَا مَعْنَى التَّعْظِيمِ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا ؛ أَيْ هِيَ لَا تُبْقِي .
وَ (لَوَّاحَةٌ) بِالرَّفْعِ ؛ أَيْ هِيَ لَوَّاحَةٌ . وَبِالنَّصْبِ مِثْلُ «لَا تُبْقِي» أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي أَيِّ الْفِعْلَيْنِ شِئْتَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) كَلَّا وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (جُنُودَ رَبِّكَ) : هُوَ مَفْعُولٌ يَلْزَمُ تَقْدِيمُهُ لِيَعُودَ الضَّمِيرُ إِلَى مَذْكُورٍ .
وَ (أَدْبَرَ) وَدَبِرَ ، لُغَتَانِ . وَيُقْرَأُ إِذْ ، وَإِذَا .

قَالَ تَعَالَى : (نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نَذِيرًا) : فِي نَصْبِهِ أَوْجُهٌ :
أَحَدُهَا : هُوَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فِي قُمْ ، فِي أَوَّلِ السُّورَةِ . وَالثَّانِي : مِنَ الضَّمِيرِ فِي «فَأَنْذِرْ» - حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ . وَالثَّالِثُ : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «إِحْدَى» . وَالرَّابِعُ : هُوَ حَالٌ مِنْ نَفْسِ «إِحْدَى» . وَالْخَامِسُ : حَالٌ مِنَ الْكُبَرِ ، أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِيهَا .

وَالسَّادِسُ : حَالٌ مِنِ اسْمِ إِنَّ . وَالسَّابِعُ : أَنَّ نَذِيرًا فِي مَعْنَى إِنْذَارٍ ؛ أَيْ فَأَنْذِرْ إِنْذَارًا ؛ أَوْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ لِإِنْذَارِ الْبَشَرِ . وَفِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَا لَا نَرْتَضِيهِ وَلَكِنْ حَكَيْنَاهَا . وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ ، تَقْدِيرُهُ : عَظُمَتْ عَلَيْهِ نَذِيرًا .

قَالَ تَعَالَى : (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِمَنْ شَاءَ) : هُوَ بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي جَنَّاتٍ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَتَسَاءَلُونَ» .

قَالَ تَعَالَى : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) : هَذِهِ الْجُمْلَةُ سَدَّتْ مَسَدَّ الْفَاعِلِ ، وَهُوَ جَوَابُ مَا سَلَكَكُمْ .

قَالَ تَعَالَى : (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51)) .
وَ (مُعْرِضِينَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ . وَ (كَأَنَّهُمْ) : حَالٌ هِيَ بَدَلٌ مِنْ «مُعْرِضِينَ» أَوْ مِنَ الضَّمِيرِ فِيهِ .
وَ (مُسْتَنْفِرَةٌ) بِالْكَسْرِ : نَافِرَةٌ ، وَبِالْفَتْحِ : مُنَفَّرَةٌ . (فَرَّتْ) : حَالٌ ، وَ «قَدْ» مَعَهَا مُقَدَّرَةٌ ، أَوْ خَبَرٌ آخَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52)) .
وَ (مُنَشَّرَةً) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى التَّكْثِيرِ ، وَبِالتَّخْفِيفِ وَسُكُونِ النُّونِ مِنْ أَنْشَرْتَ ، إِمَّا بِمَعْنَى أَمَرَ بِنَشْرِهَا وَمَكَّنَ مِنْهُ ؛ مِثْلُ أَلْحَمْتُكَ عِرْضَ فُلَانٍ ؛ أَوْ بِمَعْنَى مَنْشُورَةٍ ، مِثْلُ أَحْمَدْتُ الرَّجُلَ ؛ أَوْ بِمَعْنَى أَنْشَرَ اللَّهُ الْمَيِّتَ ؛ أَيْ أَحْيَاهُ فَكَأَنَّهُ أَحْيَا مَا فِيهَا بِذِكْرِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54)) .
وَالْهَاءُ فِي «إِنَّهُ» لِلْقُرْآنِ ، أَوْ لِلْوَعِيدِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ . . . (56)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) أَيْ إِلَّا وَقْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) 
سُورَةُ الْقِيَامَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)) .
فِي (لَا) وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هِيَ زَائِدَةٌ ، كَمَا زِيدَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (لِئَلَّا يَعْلَمَ) [سُورَةُ الْحَدِيدِ : 29] .
وَالثَّانِي : لَيْسَتْ زَائِدَةً ، وَفِي الْمَعْنَى وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هِيَ نَفْيٌ لِلْقَسَمِ بِهَا كَمَا نُفِيَ الْقَسَمُ بِالنَّفْسِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ «لَا» رَدٌّ لِكَلَامٍ مُقَدَّرٍ ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : أَنْتَ مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ فِي قَوْلِكَ : نَبْعَثُ ؛ فَقَالَ لَا ، ثُمَّ ابْتَدَأَ ؛ فَقَالَ : أُقْسِمُ ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الشِّعْرِ ، فَإِنَّ وَاوَ الْعَطْفِ تَأْتِي فِي مَبَادِئِ الْقَصَائِدِ كَثِيرًا ، يُقَدَّرُ هُنَاكَ كَلَامٌ يُعْطَفُ عَلَيْهِ . وَقُرِئَ : «لَأُقْسِمُ» . وَفِي الْكَلَامِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هِيَ لَامُ التَّوْكِيدِ دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) [سُورَةُ النَّحْلِ : 124] ، وَلَيْسَتْ لَامَ الْقَسَمِ .
وَالثَّانِي : هِيَ لَامُ الْقَسَمِ ، وَلَمْ تَصْحَبْهَا النُّونُ اعْتِمَادًا عَلَى الْمَعْنَى ؛ وَلِأَنَّ خَبَرَ اللَّهِ صِدْقٌ ؛ فَجَازَ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ غَيْرِ تَوْكِيدٍ .
وَقِيلَ : شُبِّهَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ . . .) [سُورَةُ الْحِجْرِ : 72] .

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) 
قَالَ تَعَالَى : (بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قَادِرِينَ) أَيْ بَلَى نَجْمَعُهَا ؛ فَقَادِرِينَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ .
وَ (أَمَامَهُ) : ظَرْفٌ ؛ أَيْ لِيَكْفُرَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ . وَ (يَسْأَلُ) : تَفْسِيرٌ لِيَفْجُرَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَى رَبِّكَ) : هُوَ خَبَرُ «الْمُسْتَقَرُّ» . وَ «يَوْمَئِذٍ» : مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ «الْمُسْتَقَرُّ» وَلَا يَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْتَقَرُّ ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الِاسْتِقْرَارِ ؛ وَالْمَعْنَى : إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ .

قَالَ تَعَالَى : (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بَلِ الْإِنْسَانُ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ «بَصِيرَةٌ» : خَبَرُهُ ، وَ «عَلَى» يَتَعَلَّقُ بِالْخَبَرِ .
وَفِي التَّأْنِيثِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هِيَ دَاخِلَةٌ لِلْمُبَالَغَةِ ؛ أَيْ بَصِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ .
وَالثَّانِي : هُوَ عَلَى الْمَعْنَى ؛ أَيْ هُوَ حُجَّةٌ بَصِيرَةٌ عَلَى نَفْسِهِ ؛ وَنَسَبَ الْإِبْصَارَ إِلَى الْحُجَّةِ لِمَا ذُكِرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ .
وَقِيلَ : بَصِيرَةٌ هُنَا مَصْدَرٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : ذُو بَصِيرَةٍ ؛ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى التَّبْيِينِ .

قَالَ تَعَالَى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وُجُوهٌ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ «نَاضِرَةٌ» : خَبَرُهُ ، وَجَازَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ لِحُصُولِ الْفَائِدَةِ . وَ (يَوْمَئِذٍ) : ظَرْفٌ لِلْخَبَرِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا ؛ أَيْ ثُمَّ وُجُوهٌ . وَ «نَاضِرَةٌ» : صِفَةٌ .
وَأَمَّا «إِلَى» فَتَتَعَلَّقُ بِـ «نَاظِرَةٌ» الْأَخِيرَةِ .

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) 
وَقَالَ بَعْضُ غُلَاةِ الْمُعْتَزِلَةِ : إِلَى هَاهُنَا : اسْمٌ بِمَعْنَى النِّعْمَةِ ؛ أَيْ مُنْتَظِرَةٌ نِعْمَةَ رَبِّهَا ، وَالْمُرَادُ أَصْحَابُ الْوُجُوهِ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (16) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا بَلَغَتِ) : الْعَامِلُ فِي «إِذَا» مَعْنَى : (إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) [سُورَةُ الْقِيَامَةِ : 30] أَيْ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ رُفِعَتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى .
وَ (التَّرَاقِيَ) : جَمْعُ تَرْقُوَةٍ ، وَهِيَ فَعْلُوَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِتَفْعُلَةٍ ؛ إِذْ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ تَرَقٍّ .
وَ (مَنْ) : مُبْتَدَأٌ ، وَ «رَاقٍ» : خَبَرُهُ ؛ أَيْ مَنْ يَرْقِيهَا لِيُبْرِئَهَا .
وَقِيلَ : مَنْ يَرْفَعُهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ أَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، أَوْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ؟

قَالَ تَعَالَى : (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَلَا صَدَّقَ) : «لَا» بِمَعْنَى مَا . وَ (يَتَمَطَّى) : فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : الْأَلِفُ مُبْدَلَةٌ مِنْ طَاءٍ ، وَالْأَصْلُ يَتَمَطَّطُ ؛ أَيْ يَتَمَدَّدُ فِي مَشْيِهِ كِبْرًا .
وَالثَّانِي : هُوَ بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ ؛ وَالْمَعْنَى : يَمُدُّ مَطَاهُ ؛ أَيْ ظَهْرَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَوْلَى لَكَ) : وَزُنُ أَوْلَى فِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : فَعْلَى ، وَالْأَلِفُ لِلْإِلْحَاقِ ، لَا لِلتَّأْنِيثِ .
وَالثَّانِي : هُوَ أَفْعَلُ ، وَهُوَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ هَنَا عَلَمٌ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يُنَوَّنْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ فِي النَّوَادِرِ : هِيَ أَوْلَاةُ بِالتَّاءِ غَيْرُ مَصْرُوفٍ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ «أَوْلَى» مُبْتَدَأً ، وَ «لَكَ» : الْخَبَرُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ اسْمٌ لِلْفِعْلِ مَبْنِيٌّ ، وَمَعْنَاهُ وَلِيَكَ شَرٌّ بَعْدَ شَرٍّ ؛ وَ «لَكَ» تَبْيِينٌ .

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) 
قَالَ تَعَالَى : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40)) .
وَ (سُدًى) : حَالٌ ، وَأَلِفُهُ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ .
وَ (يُمْنَى) - بِالْيَاءِ - عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمَنِيِّ ؛ فَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلنُّطْفَةِ ؛ لِأَنَّ التَّأْنِيثَ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ . وَالنُّطْفَةُ بِمَعْنَى الْمَاءِ ، فَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ ، كَالْقِرَاءَةِ بِالتَّاءِ .
وَ (الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) : بَدَلٌ مِنَ الزَّوْجَيْنِ . وَ (يُحْيِي) بِالْإِظْهَارِ لَا غَيْرَ ؛ لِأَنَّ الْيَاءَ لَوْ أُدْغِمَتْ لَلَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ لَفْظًا وَتَقْدِيرًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) 
سُورَةُ الدَّهْرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1)) .
فِي «هَلْ» وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هِيَ بِمَعْنَى «قَدْ» وَالثَّانِي : هِيَ اسْتِفْهَامٌ عَلَى بَابِهَا ، وَالِاسْتِفْهَامُ هُنَا لِلتَّقْرِيرِ ، أَوِ التَّوْبِيخِ .
وَ (لَمْ يَكُنْ شَيْئًا) : حَالٌ مِنَ الْإِنْسَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2)) .
وَ (أَمْشَاجٍ) : بَدَلٌ ، أَوْ صِفَةٌ ، وَهُوَ جَمْعُ مَشِيجٍ . وَجَازَ وَصْفُ الْوَاحِدِ بِالْجَمْعِ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ مُتَفَرِّقًا ثُمَّ جُمِعَ ؛ أَيْ نُطْفَةٌ أَخْلَاطٌ .
وَ (نَبْتَلِيهِ) : حَالٌ مِنَ الْإِنْسَانِ ؛ أَوْ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِمَّا شَاكِرًا) : «إِمَّا» هَاهُنَا لِتَفْصِيلِ الْأَحْوَالِ ، وَشَاكِرًا ، وَكَفُورًا : حَالَانِ ؛ أَيْ يَنَالُهُ فِي كِلْتَا حَالَتَيْهِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَلَاسِلَ) : الْقِرَاءَةُ بِتَرْكِ التَّنْوِينِ ، وَنَوَّنَهُ قَوْمٌ أَخْرَجُوهُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَقَرَّبَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ شَيْئَانِ :
أَحَدُهُمَا : إِتْبَاعُهُ مَا بَعْدَهُ . وَالثَّانِي : أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي الشِّعْرِ مِثْلَ ذَلِكَ مُنَوَّنًا فِي الْفَوَاصِلِ ، وَإِنَّ هَذَا الْجَمْعَ قَدْ جُمِعَ ،

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) 
كَقَوْلِ الرَّاجِزِ :
قَدْ جَرَتِ الطَّيْرُ أَيَامِنِينَا

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ كَأْسٍ) : الْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ خَمْرًا ، أَوْ مَاءً مِنْ كأسٍ .
وَقِيلَ : «مِنْ» زَائِدَةٌ . وَ (كَانَ مِزَاجُهَا) : نَعْتٌ لِكَأْسٍ . وَأَمَّا «عَيْنًا» فَفِي نَصْبِهَا أَوْجُهٌ ؛ أَحَدُهَا : هُوَ بَدَلٌ مِنْ مَوْضِعِ مِنْ كَأْسٍ . وَالثَّانِي : مِنْ كَافُورٍ ؛ أَيْ مَاءَ عَيْنٍ ، أَوْ خَمْرَ عَيْنٍ . وَالثَّالِثُ : بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ أَعْنِي . وَالرَّابِعُ : تَقْدِيرُهُ : أُعْطُوا عَيْنًا . وَالْخَامِسُ : يَشْرَبُونَ
عَيْنًا ؛ وَقَدْ فَسَّرَهُ مَا بَعْدَهُ . قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَشْرَبُ بِهَا) : قِيلَ : الْبَاءُ زَائِدَةٌ . وَقِيلَ : هِيَ بِمَعْنَى «مِنْ» وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ ؛ أَيْ يَشْرَبُ مَمْزُوجًا بِهَا .
وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَعْنَى ؛ وَالْمَعْنَى : يَلْتَذُّ بِهَا .
وَ (يُفَجِّرُونَهَا) : حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا . . . (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يُوفُونَ) : هُوَ مُسْتَأْنَفٌ أَلْبَتَّةَ .

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) 
قَالَ تَعَالَى : (وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مُتَّكِئِينَ فِيهَا) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْمَفْعُولِ فِي (جَزَاهُمْ) وَأَنْ يَكُونَ صِفَةً لَجَنَّةً .
و {لَا يرَوْنَ} يجوز أَن يكون حَالا من الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي {متكئين} وَأَن يكون حَالا أُخْرَى وَأَن يكون صفة لجنة
وَأَمَّا (وَدَانِيَةً) فَفِيهِ أَوْجُهٌ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى «لَا يَرَوْنَ» أَوْ عَلَى (مُتَّكِئِينَ) فَيَكُونُ فِيهِ مِنَ الْوُجُوهِ مَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِمَحْذُوفٍ ، تَقْدِيرُهُ : وَجَنَّةً دَانِيَةً .
وَقُرِئَ : وَدَانِيَةٌ - بِالرَّفْعِ - عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ ، وَالْمُبْتَدَأُ : «ظِلَالُهَا» .
وَحُكِيَ بِالْجَرِّ ؛ أَيْ فِي جَنَّةٍ دَانِيَةٍ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ عُطِفَ عَلَى الْمَجْرُورِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِّ . وَأَمَّا «ظِلَالُهَا» فَمُبْتَدَأٌ ، وَ «عَلَيْهِمْ» الْخَبَرُ ، عَلَى قَوْلِ مَنْ نَصَبَ دَانِيَةً أَوْ جَرَّهُ ؛ لِأَنَّ دَنَا يَتَعَدَّى بِإِلَى ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ بِدَانِيَةً ؛ لِأَنَّ دَنَا وَأَشْرَفَ بِمَعْنًى .
وَأَمَّا (وَذُلِّلَتْ) فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ؛ أَيْ وَقَدْ ذُلِّلَتْ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قَوَارِيرَا قَوَارِيرَا) : يُقْرَآنِ بِالتَّنْوِينِ وَبِغَيْرِ التَّنْوِينِ . وَقَدْ ذُكِرَ ،

قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) 
وَالْأَكْثَرُونَ يَقِفُونَ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ رَأْسُ آيَةٍ .
وَفِي نَصْبِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هُوَ خَبَرُ كَانَ . وَالثَّانِي : حَالٌ ؛ وَ «كَانَ» تَامَّةٌ : أَيْ كُوِّنَتْ ، وَحَسُنَ التَّكْرِيرُ لِمَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ بَيَانِ أَصْلِهَا ، وَلَوْلَا التَّكْرِيرُ لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ رَأْسَ آيَةٍ لِشِدَّةِ اتِّصَالِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ . وَ (قَدَّرُوهَا) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِقَوَارِيرَ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18)) .
وَ (عَيْنًا) : فِيهَا مِنَ الْوُجُوهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأُولَى .
وَ (السَّلْسَبِيلُ) : كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَوَزْنُهَا فَعْلَلِيلُ مِثْلُ دَرْدَبِيسُ .

قَالَ تَعَالَى : (عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ . . . (21)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَالِيَهُمْ) : فِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ فَاعِلٌ ، وَانْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْمَجْرُورِ فِي «عَلَيْهِمْ» .
وَ (ثِيَابُ سُنْدُسٍ) : مَرْفُوعٌ بِهِ ؛ أَيْ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ فِي حَالِ عُلُوِّ السُّنْدُسِ ؛ وَلَمْ يُؤَنَّثْ «عَالِيًا» لِأَنَّ تَأْنِيثَ الثِّيَابِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : هُوَ ظَرْفٌ ؛ لِأَنَّ عَالِيَهُمْ : جُلُودُهُمْ ، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ ضَعْفٌ .
وَيُقْرَأُ بِسُكُونِ الْيَاءِ ؛ إِمَّا عَلَى تَخْفِيفِ الْمَفْتُوحِ الْمَنْقُوصِ ، أَوْ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ .
وَيُقْرَأُ «عَالِيَتُهُمْ» - بِالتَّاءِ ؛ وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَ (خُضْرٌ) - بِالْجَرِّ : صِفَةٌ لِسُنْدُسٍ ، وَبِالرَّفْعِ لِثِيَابُ .
(وَإِسْتَبْرَقٌ) - بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى سُنْدُسٍ ، وَبِالرَّفْعِ عَلَى ثِيَابُ .

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31) 
قَالَ تَعَالَى : (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَوْ كَفُورًا) : «أَوْ» هُنَا عَلَى بَابِهَا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ ، وَتُفِيدُ فِي النَّهْيِ الْمَنْعُ مِنَ الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ فِي الْإِبَاحَةِ جَالِسِ الْحَسَنَ أَوِ ابْنَ سِيرِينَ ؛ كَانَ التَّقْدِيرُ : جَالِسْ أَحَدَهُمَا ؛ فَإِذَا نَهَى قَالَ : لَا تُكَلِّمْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا ؛ فَالتَّقْدِيرُ : لَا تُكَلِّمْ أَحَدَهُمَا ، فَأَيَّهُمَا كَلَّمَهُ كَانَ أَحَدَهُمَا ، فَيَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْهُ ؛ فَكَذَلِكَ فِي الْآيَةِ ، وَيَؤُولُ الْمَنْعُ إِلَى تَقْدِيرِ : فَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا آثِمًا وَلَا كَفُورًا .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . . . (30)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) : أَيْ إِلَّا وَقْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ ، أَوْ إِلَّا فِي حَالِ مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

قَالَ تَعَالَى : (يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31)) .
وَ (الظَّالِمِينَ) : مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ، تَقْدِيرُهُ : وَيُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ ، وَفَسَّرَهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ ؛ وَكَانَ النَّصْبُ أَحْسَنَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ قَدْ عَمِلَ فِيهِ الْفِعْلُ . وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) 
سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6)) .
الْوَاوُ الْأُولَى لِلْقَسَمِ ، وَمَا بَعْدَهَا لِلْعَطْفِ ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَتِ الْفَاءُ . وَ (عُرْفًا) : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ؛ أَيْ مُتَتَابِعَةً ، يَعْنِي الرِّيحَ .
وَقِيلَ : الْمُرَادُ الْمَلَائِكَةُ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : بِالْعُرْفِ أَوْ لِلْعُرْفِ .
وَ (عَصْفًا) : مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ . وَ (ذِكْرًا) : مَفْعُولٌ بِهِ .
وَفِي (عُذْرًا أَوْ نُذْرًا) وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : هُمَا مَصْدَرَانِ يَسْكُنُ أَوْسَطُهُمَا وَيُضَمُّ .
وَالثَّانِي : هُمَا جَمْعُ عَذِيرٍ وَنَذِيرٍ ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْتَصِبَانِ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ ، أَوْ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ «ذِكْرًا» أَوْ بِذِكْرًا . وَعَلَى الثَّانِي هُمَا حَالَانِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «الْمُلْقِيَاتِ» أَيْ مُعْذِرِينَ وَمُنْذِرِينَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِنَّمَا) : «مَا» هَاهُنَا : بِمَعْنَى الَّذِي ، وَالْخَبَرُ «لَوَاقِعٌ» وَلَا تَكُونُ «مَا» مَصْدَرِيَّةً هُنَا وَلَا كَافَّةً .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِذَا النُّجُومُ) : جَوَابُ «إِذَا» مَحْذُوفٌ ، تَقْدِيرُهُ : بَانَ الْأَمْرُ أَوْ فُصِلَ ،

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) 
أَوْ يُقَالُ : (لِأَيِّ يَوْمٍ) وَجَوَابُهَا الْعَامِلُ فِيهَا ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (طُمِسَتْ) جَوَابًا ؛ لِأَنَّهُ الْفِعْلُ الْمُفَسِّرُ لِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، فَالْكَلَامُ لَا يَتِمُّ بِهِ ، وَالتَّقْدِيرُ : فَإِذَا طُمِسَتِ النُّجُومُ ، ثُمَّ حُذِفَ الْفِعْلُ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِمَا بَعْدَهُ . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : الِاسْمُ بَعْدَ «إِذَا» مُبْتَدَأٌ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِمَا فِي إِذَا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ الْمُتَقَاضِي لِلْفِعْلِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وُقِّتَتْ) : بِالْوَاوِ عَلَى الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْوَقْتِ .
وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (كِتَابًا مَوْقُوتًا) [سُورَةُ النِّسَاءِ : 103] .
وَقُرِئَ بِالْهَمْزِ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ قَدْ ضُمَّتْ ضَمًّا لَازِمًا ، فَهُرِبَ مِنْهَا إِلَى الْهَمْزَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِأَيِّ يَوْمٍ) : أَيْ يُقَالُ لَهُمْ . وَ (لِيَوْمِ الْفَصْلِ) : تَبْيِينٌ لِمَا قَبْلَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَيْلٌ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ . وَ (يَوْمَئِذٍ) : نَعْتٌ لَهُ ، أَوْ ظَرْفٌ لَهُ . وَ (لِلْمُكَذِّبِينَ) : الْخَبَرُ .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ) : الْجُمْهُورُ عَلَى الرَّفْعِ ؛ أَيْ ثُمَّ نَحْنُ نُتْبِعُهُمْ ؛ وَلَيْسَ

إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (33) 
بِمَعْطُوفٍ ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : أَهْلَكْنَا الْمُجْرِمِينَ ، ثُمَّ أَتْبَعْنَاهُمُ الْآخِرِينَ فِي الْهَلَاكِ ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إِهْلَاكَ الْآخِرِينَ لَمْ يَقَعْ بَعْدُ . وَقُرِئَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ شَاذًّا ؛ وَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ عَلَى التَّخْفِيفِ ، لَا عَلَى الْجَزْمِ . وَالثَّانِي : هُوَ مَجْزُومٌ . وَالْمَعْنَى : ثُمَّ أَتْبَعْنَاهُمُ الْآخِرِينَ فِي الْوَعْدِ بِالْإِهْلَاكِ ، أَوْ أَرَادَ بِالْآخِرِينَ آخِرَ مَنْ أُهْلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَى قَدَرٍ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ؛ أَيْ مُؤَخَّرًا إِلَى قَدَرٍ .
وَ (قَدَرْنَا) - بِالتَّخْفِيفِ - أَجْوَدُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ» وَلَمْ يَقُلْ : الْمُقَدِّرُونَ ، وَمَنْ شَدَّدَ الْفِعْلَ نَبَّهَ عَلَى التَّكْثِيرِ ، وَاسْتَغْنَى بِهِ عَنِ التَّكْثِيرِ بِتَشْدِيدِ الِاسْمِ . وَالْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ فَنِعَمَ الْقَادِرُونَ نَحْنُ .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كِفَاتًا) : جَمْعُ كَافِتٍ ، مِثْلُ صَائِمٍ وَصِيَامٍ . وَقِيلَ : هُوَ مَصْدَرٌ ، مِثْلُ كِتَابٍ وَحِسَابٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : ذَاتُ كَفْتٍ ؛ أَيْ جَمْعٍ . وَأَمَّا «أَحْيَاءً» فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مَفْعُولُ «كِفَاتًا» .
وَالثَّانِي : هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِجَعَلْنَا بَعْضَ الْأَرْضِ أَحْيَاءً بِالنَّبَاتِ ؛ وَ «كِفَاتًا» عَلَى هَذَا حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27)) .
وَالتَّاءُ فِي «فُرَاتٍ» أَصْلٌ .

قَالَ تَعَالَى : (انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا ظَلِيلٍ) : نَعْتٌ لِظِلٍّ .

هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) 
وَ (الْقَصْرُ) بِسُكُونِ الصَّادِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ الْمَبْنِيُّ .
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِهَا ، وَهُوَ جَمْعُ قَصَرَةٍ ، وَهِيَ أَصْلُ النَّخْلَةِ وَالشَّجَرَةِ .
وَ (جِمَالَاتٌ) : جَمْعُ جِمَالَةٍ ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ ، مِثْلُ الذِّكَارَةِ وَالْحِجَارَةِ ، وَالضَّمُّ لُغَةٌ .

قَالَ تَعَالَى : (هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هَذَا) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ (يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ) : خَبَرُهُ .
وَيُقْرَأُ بِفَتْحِ الْمِيمِ ؛ وَهُوَ نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ ؛ أَيْ هَذَا الْمَذْكُورُ فِي يَوْمِ لَا يَنْطِقُونَ . وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعَ الْمَوْضِعِ مَبْنِيَّ اللَّفْظِ لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْجُمْلَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَيَعْتَذِرُونَ) : فِي رَفْعِهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ نَفْيٌ كَالَّذِي قَبْلَهُ ؛ أَيْ فَلَا يَعْتَذِرُونَ . وَالثَّانِي : هُوَ مُسْتَأْنَفٌ ؛ أَيْ : فَهُمْ يَعْتَذِرُونَ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى : أَنَّهُمْ لَا يَنْطِقُونَ نُطْقًا يَنْفَعُهُمْ ؛ أَيْ لَا يَنْطِقُونَ فِي بَعْضِ الْمَوَاقِفِ ، وَيَنْطِقُونَ فِي بَعْضِهَا ؛ وَلَيْسَ بِجَوَابِ النَّفْيِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَحُذِفَ النُّونُ .

قَالَ تَعَالَى : (كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (قَلِيلًا) : أَيْ تَمَتُّعًا أَوْ زَمَانًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) 
سُورَةُ النَّبَأِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3)) .
قَدْ ذَكَرْنَا حَذْفَ أَلِفِ «مَا» فِي الِاسْتِفْهَامِ .
وَ (عَنْ) : مُتَعَلِّقَةٌ بِـ «يَتَسَاءَلُونَ» فَأَمَّا «عَنْ» الثَّانِيَةُ فَبَدَلٌ مِنَ الْأُولَى ، وَأَلِفُ الِاسْتِفْهَامِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُعَادَ مَحْذُوفَةٌ ؛ أَوْ هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِفِعْلٍ آخَرَ غَيْرِ مُسْتَفْهَمٍ عَنْهُ ؛ أَيْ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ . (الَّذِي) : يَحْتَمِلُ الْجَرَّ ، وَالنَّصْبَ ، وَالرَّفْعَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8)) .
(أَزْوَاجًا) : حَالٌ ؛ أَيْ مُتَجَانِسِينَ مُتَشَابِهِينَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَلْفَافًا) : هُوَ جَمْعُ لِفٍّ ، مِثْلُ جِذْعٍ وَأَجْذَاعٍ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ لُفٍّ ، وَلُفٌّ جَمْعُ لَفَّاءَ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يُنْفَخُ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «يَوْمَ الْفَصْلِ» أَوْ مِنْ «مِيقَاتٍ» أَوْ هُوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ أَعْنِي .
وَ (أَفْوَاجًا) : حَالٌ .

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) 
قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لِلطَّاغِينَ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «مَآبًا» أَيْ مَرْجِعًا لِلطَّاغِينَ ، وَأَنْ يَكُونَ صِفَةً لِمِرْصَادًا ، وَأَنْ تَتَعَلَّقَ اللَّامُ بِنَفْسِ «مِرْصَادًا» .
وَ (لَابِثِينَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ ، فِي «الطَّاغِينَ» - حَالٌ مُقَدَّرَةٌ .
وَ (أَحْقَابًا) : مَعْمُولُ لَابِثِينَ . وَقِيلَ : مَعْمُولُ «لَا يَذُوقُونَ» وَيُرَادُ : بِـ «أَحْقَابًا» هُنَا الْأَبَدُ ، وَ «لَا يَذُوقُونَ» : حَالٌ أُخْرَى ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي لَابِثِينَ .
وَ (جَزَاءً) : مَصْدَرٌ ؛ أَيْ جُوزُوا جَزَاءً بِذَلِكَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29)) .
وَ (كِذَّابًا) بِالتَّشْدِيدِ : مَصْدَرٌ كَالتَّكْذِيبِ ، وَبِالتَّخْفِيفِ مَصْدَرُ كَذَبَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الْكَذِبُ ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنْ كَذَبَ . (وَكُلَّ شَيْءٍ) : مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ . وَ (كِتَابًا) : حَالٌ ؛ أَيْ مَكْتُوبًا ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا عَلَى الْمَعْنَى ، لِأَنَّ أَحْصَيْنَاهُ بِمَعْنَى كَتَبْنَاهُ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35)) (حَدَائِقَ) : بَدَلٌ مِنْ «مَفَازًا» .
وَ (لَا يَسْمَعُونَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي خَبَرِ إِنَّ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .

قَالَ تَعَالَى : (جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37)) .
(عَطَاءً) : اسْمٌ لِلْمَصْدَرِ ، وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ جَزَاءً .

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) 
وَ (رَبِّ السَّمَاوَاتِ) بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَفِي خَبَرِهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : «الرَّحْمَنُ» فَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ خَبَرًا آخَرَ ، أَوْ مُسْتَأْنَفًا .
وَالثَّانِي : «الرَّحْمَنُ» نَعْتٌ ، وَ «لَا يَمْلِكُونَ» : الْخَبَرُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «رَبُّ» خَبِّرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ ، وَ «الرَّحْمَنُ» وَمَا بَعْدَهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ . وَيُقْرَأُ «رَبِّ» وَ «الرَّحْمَنِ» بِالْجَرِّ بَدَلًا مِنْ «رَبِّكَ» .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ . . .)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَقُومُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِـ «لَا يَمْلِكُونَ» وَلِـ «خِطَابًا» ، وَ «لَا يَتَكَلَّمُونَ» . وَ «صَفًّا» : حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ . . . (40)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَنْظُرُ) : أَيْ عَذَابَ يَوْمٍ ، فَهُوَ بَدَلٌ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِقَرِيبٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) 
سُورَةُ النَّازِعَاتِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7))
(غَرْقًا) : مَصْدَرٌ عَلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ النَّازِعَ الْمُغْرِقُ فِي نَزْعِ السَّهْمِ ، أَوْ فِي جَذْبِ الرُّوحِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مَحْذُوفُ الزِّيَادَةِ ؛ أَيْ إِغْرَاقًا . وَ (أَمْرًا) : مَفْعُولٌ . وَقِيلَ : حَالٌ ؛ أَيْ يُدَبِّرْنَ مَأْمُورَاتٍ . وَ (يَوْمَ تَرْجُفُ) : مَفْعُولٌ ؛ أَيِ اذْكُرْ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ وَاجِفَةٌ أَوْ خَاشِعَةٌ ؛ أَيْ يَوْمَ تَجِفُ .
وَ (تَتْبَعُهَا) : مُسْتَأْنَفٌ ، أَوْ حَالٌ مِنَ الرَّاجِفَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَقُولُونَ) : أَيْ يَقُولُ أَصْحَابُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ .

قَالَ تَعَالَى : (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (اذْهَبْ) أَيْ قَالَ : اذْهَبْ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : أَنِ اذْهَبْ ، فَحَذَفَ أَنْ .

قَالَ تَعَالَى : (فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَى أَنْ تَزَكَّى) : لَمَّا كَانَ الْمَعْنَى أَدْعُوكَ جَاءَ بِإِلَى .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نَكَالَ الْآخِرَةِ) : فِي نَصْبِهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مَفْعُولٌ لَهُ . وَالثَّانِي : هُوَ مَصْدَرٌ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ وَنَكَّلَ بِهِ هُنَا بِمَعْنًى .

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) 
فَأَمَّا جَوَابُ الْقَسَمِ فَقِيلَ : هُوَ «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً» وَقِيلَ : هُوَ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : لَتُبْعَثُنَّ .

قَالَ تَعَالَى : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَمِ السَّمَاءُ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ أَمِ السَّمَاءُ أَشَدُّ ، وَ «بَنَاهَا» : مُسْتَأْنَفٌ . وَقِيلَ : حَالٌ مِنَ الْمَحْذُوفِ .
(وَالْأَرْضَ) : مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ وَدَحَا الْأَرْضَ ؛ وَكَذَلِكَ وَ «الْجِبَالَ» أَيْ وَأَرْسَى الْجِبَالَ . وَ (مَتَاعًا) : مَفْعُولٌ لَهُ ، أَوْ مَصْدَرٌ .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَإِذَا جَاءَتِ) : الْعَامِلُ فِيهَا جَوَابُهَا ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : «يَوْمَ يَتَذَكَّرُ» .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هِيَ الْمَأْوَى) أَيْ هِيَ الْمَأْوَى لَهُ ، لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ ، لِيَعُودَ عَلَى «مَنْ» مِنَ الْخَبَرِ ضَمِيرٌ ، وَكَذَلِكَ «الْمَأْوَى» الثَّانِي .

قَالَ تَعَالَى : (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46)) .
وَالْهَاءُ فِي «ضُحَاهَا» : ضَمِيرُ الْعَشِيَّةِ ، مِثْلُ قَوْلِكَ : فِي لَيْلَةٍ وَيَوْمِهَا .

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) 
سُورَةُ عَبَسَ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ جَاءَهُ) : أَيْ لِأَنْ جَاءَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَتَنْفَعَهُ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى يَذَّكَّرُ . وَبِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ التَّمَنِّي فِي الْمَعْنَى . وَيُقْرَأُ : وَ «تَتَصَدَّى» : تَتَفَعَّلُ مِنَ الصَّدَى ، وَهُوَ الصَّوْتُ ؛ أَيْ لَا يُنَادِيكَ إِلَّا أَجَبْتَهُ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَلِفُ بَدَلًا مِنْ دَالٍ ، وَيَكُونُ مِنَ الصَّدِّ ، وَهُوَ النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)) .
وَ (إِنَّهَا) : الضَّمِيرُ لِلْمَوْعِظَةِ ، وَالضَّمِيرُ فِي الْفِعْلِ لِلْقُرْآنِ .
وَ (فِي صُحُفٍ) : حَالٌ مِنَ الْهَاءِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِلتَّذْكِرَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : هُوَ ، أَوْ هِيَ فِي صُحُفٍ . وَكَذَلِكَ «بِأَيْدِي» .

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) 
قَالَ تَعَالَى : (قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17)) .
(مَا أَكْفَرَهُ) : تَعَجُّبٌ ؛ أَوِ اسْتِفْهَامٌ .

قَالَ تَعَالَى : (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19)) .
(مِنْ نُطْفَةٍ) : مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ الثَّانِيَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ثُمَّ السَّبِيلَ) : هُوَ مَفْعُولُ فِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ ثُمَّ يَسَّرَ السَّبِيلَ لِلْإِنْسَانِ . وَيَجُوزُ أَنْ يُنْصَبَ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيَسَّرَهُ . وَالْهَاءُ لِلْإِنْسَانِ ؛ أَيْ يَسَّرَهُ السَّبِيلَ ؛ أَيْ هُدَاهُ لَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا أَمَرَهُ) : «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ مَا أَمَرَهُ بِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا (25)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنَّا صَبَبْنَا) : بِالْكَسْرِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ ؛ وَبِالْفَتْحِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ «طَعَامِهِ» ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ اللَّامِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33)) .
(فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ) : مِثْلُ : «جَاءَتِ الطَّامَّةُ» .
وَقِيلَ : الْعَامِلُ فِي «إِذَا» مَعْنَى «لِكُلِّ امْرِئٍ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) 
سُورَةُ التَّكْوِيرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا الشَّمْسُ) : أَيْ إِذَا كُوِّرَتِ الشَّمْسُ ، وَجَوَابُ إِذَا : (عَلِمَتْ نَفْسٌ) [التَّكْوِيرِ : 14] .

قَالَ تَعَالَى : (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16)) .
وَ (الْجَوَارِي) : صِفَةٌ لِلْخُنَّسِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِرَسُولٍ ، وَأَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِمَكِينٍ . وَ (ثَمَّ) : مَعْمُولُ مُطَاعٍ . وَقُرِئَ بِضَمِّ الثَّاءِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24)) .
وَالْهَاءُ فِي «رَآهُ» لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَ (بِظَنِينٍ بِالظَّاءِ) أَيْ بِمُتَّهَمٍ ؛ وَبِالضَّادِ ؛ أَيْ بِبَخِيلٍ . وَ «عَلَى» تَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) أَيْ إِلَى أَيْنَ ، فَحُذِفَ حَرْفُ الْجَرِّ ، كَمَا قَالُوا : ذَهَبْتُ الشَّامَ . وَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَعْنَى ؛ كَأَنَّهُ قَالَ : أَيْنَ تُؤْمِنُونَ .
وَ (لِمَنْ شَاءَ) : بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ . وَ (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) أَيْ إِلَّا وَقْتَ مَشِيئَتِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) 
سُورَةُ الِانْفِطَارِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)) .
جَوَابُ إِذَا : (عَلِمَتْ) .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7)) .
(مَا غَرَّكَ) : اسْتِفْهَامٌ لَا غَيْرَ ، وَلَوْ كَانَ تَعَجُّبًا لَقَالَ : مَا أَغَرَّكَ .
وَ (عَدَلَكَ) بِالتَّشْدِيدِ : قَوَّمَ خَلْقَكَ ، وَبِالتَّخْفِيفِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ صَرَفَكَ عَلَى الْخِلْقَةِ الْمَكْرُوهَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا شَاءَ) : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «مَا» زَائِدَةً ، وَأَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً ، وَعَلَى الْأَمْرَيْنِ الْجُمْلَةُ نَعْتٌ لِصُورَةٍ ؛ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ رَكَّبَكَ عَلَيْهَا .
وَ (فِي) تَتَعَلَّقُ بِرَكَّبَكَ . وَقِيلَ : لَا مَوْضِعَ لِلْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ «فِي» تَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ الْفِعْلَيْنِ ، فَالْجَمِيعُ كَلَامٌ وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ الِاسْتِفْهَامُ عَمَّا هُوَ حَقُّهُ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12)) .
(كِرَامًا) : نَعْتٌ ، وَ «يَعْلَمُونَ» كَذَلِكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ، أَيْ يَكْتُبُونَ عَالِمِينَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَصْلَوْنَهَا) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْخَبَرِ ، وَأَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِجَحِيمٍ .

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 
قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ لَا تَمْلِكُ) : يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ ؛ أَيْ : هُوَ يَوْمُ . وَبِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرٍ أَعَنَى يَوْمَ . . . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : يُجَازَوْنَ يَوْمَ ، وَدَلَّ عَلَيْهِ ذِكْرُ «الدِّينِ» . وَقِيلَ : حَقُّهُ الرَّفْعُ ،
وَلَكِنْ فُتِحَ عَلَى حُكْمِ الظَّرْفِ : كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ) [الْأَعْرَافِ : 168] . وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) 
سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كَالُوهُمْ) : فِي «هُمْ» وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ ضَمِيرُ مَفْعُولٍ مُتَّصِلٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : كَالُوا لَهُمْ .
وَقِيلَ : هَذَا الْفِعْلُ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ تَارَةً وَبِالْحَرْفِ أُخْرَى ، وَالْمَفْعُولُ هُنَا مَحْذُوفٌ ، أَيْ كَالُوهُمُ الطَّعَامَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَعَلَى هَذَا لَا يُكْتَبُ كَالُوا وَوَزَنُوا ، بِالْأَلِفِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مُؤَكِّدٌ لِضَمِيرِ الْفَاعِلِ ؛ فَعَلَى هَذَا يُكْتَبَانِ بِالْأَلِفِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَلَا يَظُنُّ) : الْأَصْلُ (لَا) النَّافِيَةُ دَخَلَتْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ ، وَلَيْسَتْ (أَلَا) الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ تِلْكَ مُثْبَتٌ ، وَهَاهُنَا هُوَ مَنْفِيٌّ .

قَالَ تَعَالَى : (لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ مَوْضِعِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : يُبْعَثُونَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : أَعْنِي . وَقِيلَ : هُوَ مَبْنِيٌّ ، وَحَقُّهُ الْجَرُّ أَوِ الرَّفْعُ . وَالنُّونُ فِي «سِجِّينٍ» : أَصْلٌ مِنَ السِّجْنِ ، وَهُوَ الْحَبْسُ .
وَقِيلَ : هُوَ بَدَلٌ مِنَ اللَّامِ .

كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) 
قَالَ تَعَالَى : (كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كِتَابٌ) أَيْ هُوَ مَحَلُّ كِتَابٍ ، لِأَنَّ السِّجِّينَ مَكَانٌ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : هُوَ كِتَابٌ ؛ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : وَمَا أَدْرَاكَ مَا كِتَابُ سِجِّينٍ .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ثُمَّ يُقَالُ) : الْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ مُضْمَرٌ تُفَسِّرُهُ الْجُمْلَةُ بَعْدَهُ . وَقِيلَ : هُوَ الْجُمْلَةُ نَفْسُهَا . وَأَمَّا «عِلِّيُّونَ» فَوَاحِدُهَا عِلِّيٌّ ؛ وَهُوَ الْمُلْكُ .
وَقِيلَ : هُوَ صِيغَةٌ لِلْجَمْعِ مِثْلُ عِشْرِينَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : عِلِّيُّونَ مَحَلُّ كِتَابٍ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : مَا كِتَابُ عِلِّيِّينَ .

قَالَ تَعَالَى : (عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23)) .
وَ (يَنْظُرُونَ) : صِفَةٌ لِلْأَبْرَارِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَأْنَفًا .
وَ «عَلَى» يَتَعَلَّقُ بِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا إِمَّا مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْمَجْرُورِ قَبْلَهَا ، أَوْ مِنَ الْفَاعِلِ فِي «يَنْظُرُونَ» .

قَالَ تَعَالَى : (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَيْنًا) أَيْ أَعْنِي عَيْنًا . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : يُسْقَوْنَ عَيْنًا ؛ أَيْ مَاءَ عَيْنٍ .
وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ مِنْ (تَسْنِيمٍ) وَ «تَسْنِيمٍ» عَلَمٌ . وَقِيلَ : «تَسْنِيمٍ» : مَصْدَرٌ ، وَهُوَ النَّاصِبُ عَيْنًا . وَ (يَشْرَبُ بِهَا) : قَدْ ذُكِرَ فِي الْإِنْسَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هَلْ ثُوِّبَ) : مَوْضِعُ الْجُمْلَةِ نَصْبٌ بِـ «يَنْظُرُونَ» .
وَقِيلَ : لَا مَوْضِعَ لَهُ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : يُقَالُ لَهُمْ : هَلْ ثُوِّبَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) 
سُورَةُ الِانْشِقَاقِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)) .
جَوَابُ «إِذَا» فِيهِ أَقْوَالٌ :
أَحَدُهَا : (أَذِنَتْ) [الِانْشِقَاقِ : 2] وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ .
وَالثَّانِي : هُوَ مَحْذُوفٌ ، تَقْدِيرُهُ : يُقَالُ : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ) [الِانْشِقَاقِ : 6] .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : بُعِثْتُمْ أَوْ جُوزِيتُمْ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُورَةُ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ «إِذَا» مُبْتَدَأٌ ، (وَإِذَا الْأَرْضُ) [الِانْشِقَاقِ : 3] خَبَرُهُ ، وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ ، حُكِيَ عَنِ الْأَخْفَشِ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّهَا لَا جَوَابَ لَهَا ، وَالتَّقْدِيرُ : اذْكُرْ إِذَا السَّمَاءُ .

قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6)) .
وَالْهَاءُ فِي «مُلَاقِيهِ» ضَمِيرُ رَبِّكَ . وَقِيلَ : هُوَ ضَمِيرُ الْكَدْحِ ؛ أَيْ مُلَاقِي جَزَائِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11)) .
وَ (مَسْرُورًا) : حَالٌ . وَ (ثُبُورًا) : مِثْلُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17)) .
(وَمَا وَسَقَ) : «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، أَوْ نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ ، أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ .

قَالَ تَعَالَى : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَتَرْكَبُنَّ) : عَلَى خِطَابِ الْجَمَاعَةِ .

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) 
وَيُقْرَأُ عَلَى خِطَابِ الْوَاحِدِ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقِيلَ : الْإِنْسَانُ الْمُخَاطَبُ .
وَ (طَبَقًا) : مَفْعُولٌ . وَ (عَنْ) : بِمَعْنَى بَعْدَ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا عَلَى بَابِهَا ؛ وَهِيَ صِفَةٌ ؛ أَيْ طَبَقًا حَاصِلًا عَنْ طَبَقٍ ؛ أَيْ حَالًا عَنْ حَالٍ . وَقِيلَ : جِيلًا عَنْ جِيلٍ . وَ (لَا يُؤْمِنُونَ) : حَالٌ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . . (25)) .
وَ (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) : اسْتِثْنَاءٌ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا ، وَأَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
سُورَةُ الْبُرُوجِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6)) .
(وَ) الْوَاوُ لِلْقَسَمِ ، وَجَوَابُهُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ لَتُبْعَثُنَّ وَنَحْوَهُ .
وَقِيلَ : جَوَابُهُ قُتِلَ ؛ أَيْ لَقَدْ قُتِلَ .
وَقِيلَ : جَوَابُهُ : (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ) [سُورَةُ الْبُرُوجِ : 12] .
(وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) : أَيِ الْمَوْعُودِ بِهِ .
وَ (النَّارِ) : بَدَلٌ مِنَ الْأُخْدُودِ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : ذِي النَّارِ ؛ لِأَنَّ الْأُخْدُودَ هُوَ الشَّقُّ فِي الْأَرْضِ . وَقُرِئَ شَاذًّا بِالرَّفْعِ ؛ أَيْ هُوَ النَّارُ .
وَ (إِذْ هُمْ) : ظَرْفٌ لِقُتِلَ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اذْكُرْ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10)) .
(فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ) : قِيلَ : هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : (فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ) [الْجُمُعَةِ : 8] .

قَالَ تَعَالَى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الْمَجِيدُ) بِالرَّفْعِ نَعْتٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَبِالْجَرِّ لِلْعَرْشِ .

قَالَ تَعَالَى : (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ) : قِيلَ : هُمَا بَدَلَانِ مِنَ الْجُنُودِ . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : أَعْنِي .

قَالَ تَعَالَى : (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَحْفُوظٍ) بِالرَّفْعِ : نَعْتٌ لِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَبِالْجَرِّ لِلَوْحٍ .

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) 
سُورَةُ الطَّارِقِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى {إِن كل نفس لما عَلَيْهَا حَافظ}
جَوَابُ الْقَسَمِ «إِنْ كُلُّ نَفْسٍ» . وَ «إِنْ» بِمَعْنَى «مَا» .
وَ (لَمَّا) : بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى إِلَّا ، وَبِالتَّخْفِيفِ «مَا» فِيهِ زَائِدَةٌ ، وَإِنْ هِيَ الْمُخَفِّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ ؛ أَيْ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَعَلَيْهَا حَافِظٌ . وَ (حَافِظٌ) . مُبْتَدَأٌ ، وَ (عَلَيْهَا) : الْخَبَرُ . وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ حَافِظٌ بِالظَّرْفِ .

قَالَ تَعَالَى : (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6)) .
وَ (دَافِقٍ) : عَلَى النَّسَبِ ؛ أَيْ ذُو انْدِفَاقٍ . وَقِيلَ : هُوَ بِمَعْنَى مَدْفُوقٍ .
وَقِيلَ : هُوَ عَلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ انْدَفَقَ الْمَاءُ بِمَعْنَى نَزَلَ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9)) .
وَالْهَاءُ فِي «رَجْعِهِ» تَعُودُ عَلَى الْإِنْسَانِ ؛ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ ؛ أَيِ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى بَعْثِهِ . فَعَلَى هَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ» أَوْجُهٌ : أَحَدُهَا : هُوَ مَعْمُولُ «قَادِرٌ» . وَالثَّانِي : عَلَى التَّبْيِينِ ؛ أَيْ يَرْجِعُ يَوْمَ تُبْلَى . وَالثَّالِثُ : تَقْدِيرُهُ : اذْكُرْ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ «رَجْعِهِ» لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِالْخَبَرِ .

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) 
وَقِيلَ : الْهَاءُ فِي «رَجْعِهِ» لِلْمَاءِ ؛ أَيْ قَادِرٌ عَلَى رَدِّ الْمَاءِ فِي الْإِحْلِيلِ أَوْ فِي الصُّلْبِ ؛ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُنْقَطِعًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ» فَيَعْمَلُ فِيهِ اذْكُرْ .

قَالَ تَعَالَى : (فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17)) .
وَ (رُوَيْدًا) : نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ إِمْهَالًا رُوَيْدًا ، وَرُوَيْدًا تَصْغِيرُ رُودٍ .
وَقِيلَ : هُوَ مَصْدَرٌ مَحْذُوفٌ ، الزِّيَادَةُ وَالْأَصْلُ إِرْوَادًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) 
سُورَةُ الْأَعْلَى .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ) : قِيلَ : لَفْظَةُ «اسْمَ» زَائِدَةٌ .
وَقِيلَ : فِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ ؛ أَيْ سَبِّحْ مُسَمَّى رَبِّكَ ؛ ذَكَرَهُمَا أَبُو عَلِيٍّ فِي كِتَابِ الشِّعْرِ .
وَقِيلَ : هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ أَيْ نَزِّهِ اسْمَهُ عَنْ الِابْتِذَالِ وَالْكَذِبِ إِذَا أَقْسَمْتَ بِهِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَحْوَى) : قِيلَ : هُوَ نَعْتٌ لِغُثَاءً .
وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ مِنَ الْمَرْعَى ؛ أَيْ أَخْرَجَ الْمَرْعَى أَخْضَرَ ، ثُمَّ صَيَّرَهُ غُثَاءً ، فَقَدَّمَ بَعْضَ الصِّلَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَلَا تَنْسَى) : «لَا» نَافِيَةٌ ؛ أَيْ فَمَا تَنْسَى .
وَقِيلَ : هِيَ لِلنَّهْيِ ، وَلَمْ تَجْزِمْ لِتَوَافُقِ رُءُوسِ الْآيِ .
وَقِيلَ : الْأَلِفُ نَاشِئَةٌ عَنْ إِشْبَاعِ الْفَتْحَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16)) .
وَ (تُؤْثِرُونَ) - بِالْيَاءِ عَلَى الْغَيْبَةِ ، وَبِالتَّاءِ عَلَى الْخِطَابِ ؛ أَيْ قُلْ لَهُمْ ذَلِكَ .

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) 
سُورَةُ الْغَاشِيَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وُجُوهٌ) : هُوَ مُبْتَدَأٌ ، وَ «خَاشِعَةٌ» : خَبَرُهُ ، وَ «يَوْمَئِذٍ» ظَرْفٌ لِلْخَبَرِ ، وَ «عَامِلَةٌ» : وَصْفٌ لَهَا بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا .

قَالَ تَعَالَى : (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6)) .
(إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى أَصْلِ الْبَابِ ، وَأَنْ يَكُونَ رَفْعًا عَلَى الْبَدَلِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا مَنْ تَوَلَّى) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ .
وَالْإِيَابُ : مَصْدَرُ آبَ يَؤُوبُ ، مِثْلُ الْقِيَامِ وَالصِّيَامِ ، أُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا وَاعْتِلَالِهَا فِي الْفِعْلِ .
وَيُقْرَأُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ ، وَأَصْلُهُ إِيوَابٌ عَلَى فِيعَالٌ ، فَاجْتَمَعَتِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتِ الْأُولَى بِالسُّكُونِ فَأُبْدِلَتِ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَ .

وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) 
سُورَةُ الْفَجْرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4)) .
جَوَابُ الْقَسَمِ : (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) [الْفَجْرِ : 14] .
(وَالْوَتْرِ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ لُغَتَانِ . وَ (إِذَا) : ظَرْفٌ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ أُقْسِمُ بِهِ إِذَا يَسْرِي . وَالْجَيِّدُ إِثْبَاتُ الْيَاءِ ؛ وَمَنْ حَذَفَهَا فَلِتَوَافُقِ رُءُوسِ الْآيِ .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7)) .
وَ (إِرَمَ) : لَا يَنْصَرِفُ لِلتَّعْرِيفِ وَالتَّأْنِيثِ . قِيلَ : هُوَ اسْمُ قَبِيلَةٍ ؛ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّقْدِيرُ : إِرَمَ صَاحِبُ ذَاتِ الْعِمَادِ ؛ لِأَنَّ «ذَاتِ الْعِمَادِ» مَدِينَةٌ .
وَقِيلَ : (ذَاتِ الْعِمَادِ) وَصْفٌ ؛ كَمَا تَقُولُ : الْقَبِيلَةُ ذَاتُ الْمُلْكِ .
وَقِيلَ : «إِرَمَ» مَدِينَةٌ ؛ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّقْدِيرُ : بِعَادٍ صَاحِبِ إِرَمَ .
وَيُقْرَأُ «بِعَادِ إِرَمَ» بِالْإِضَافَةِ ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ . وَيُقْرَأُ : «إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ» بِالْجَرِّ عَلَى الْإِضَافَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10)) .
وَ (ثَمُودَ) : مَعْطُوفٌ عَلَى عَادٍ ، وَكَذَلِكَ «فِرْعَوْنَ» .

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) 
قَالَ تَعَالَى : (الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (الَّذِينَ طَغَوْا) : فِي الْجَمْعِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْجَمْعِ .
وَالثَّانِي : هُوَ صِفَةٌ لِفِرْعَوْنَ وَأَتْبَاعِهِ ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِهِمْ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَأَكْرَمَهُ) : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى (ابْتَلَاهُ) .
وَأَمَّا «فَيَقُولُ» فَجَوَابُ إِذَا ؛ وَإِذَا وَجَوَابُهَا خَبَرٌ عَنِ الْإِنْسَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَلَا يَحُضُّونَ) : الْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ لَا يَحُضُّونَ أَحَدًا ؛ أَيْ لَا يَحُضُّونَ أَنْفُسَهُمْ . وَيُقْرَأُ : (وَلَا تَحَاضُّونَ) وَهُوَ فِعْلٌ لَازِمٌ ، بِمَعْنَى تَتَحَاضُّونَ .

قَالَ تَعَالَى : (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَئِذٍ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «إِذَا» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (إِذَا دُكَّتِ) [الْفَجْرِ : 21] ، وَالْعَامِلُ فِيهِ «يَتَذَكَّرُ» .
وَ (يَقُولُ) تَفْسِيرٌ لِـ «يَتَذَكَّرُ» .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ فِي «إِذَا» : يَقُولُ ، وَفِي «يَوْمَئِذٍ» : يَتَذَكَّرُ . وَ (صَفًّا) : حَالٌ .

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) 
قَالَ تَعَالَى : (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا يُعَذِّبُ) وَ (لَا يُوثِقُ) : يُقْرَآنِ بِكَسْرِ الذَّالِ وَالثَّاءِ ، وَالْفَاعِلُ «أَحَدٌ» . وَالْهَاءُ تَعُودُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
وَيُقْرَآنِ بِالْفَتْحِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَالْهَاءُ مَفْعُولٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : مِثْلُ عَذَابِهِ ، وَمِثْلُ وَثَاقِهِ . وَالْعَذَابُ ، وَالْوَثَاقُ : اسْمَانِ لِلتَّعْذِيبِ وَالْإِيثَاقِ .
(رَاضِيَةً) : حَالٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) 
سُورَةُ الْبَلَدِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ) : مِثْلُ : (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [الْقِيَامَةِ : 1] . وَقِيلَ : لَا أُقْسِمُ بِهِ وَأَنْتَ حِلُّ فِيهِ ، بَلْ أُقْسِمُ بِكَ . (وَوَالِدٍ) : مَعْطُوفٌ عَلَى الْبَلَدِ ، وَ «مَا» : بِمَعْنَى مَنْ ؛ وَجَوَابُ الْقَسَمِ : «لَقَدْ خَلَقْنَا» .
وَ (فِي كَبَدٍ) : حَالٌ ؛ أَيْ مُكَابِدًا .

قَالَ تَعَالَى : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَلَا اقْتَحَمَ) : «لَا» بِمَعْنَى «مَا» وَأَكْثَرُ مَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا مُكَرَّرًا ، مِثْلُ : (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى) [الْقِيَامَةِ : 31] .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا الْعَقَبَةُ) أَيْ مَا اقْتِحَامُ الْعَقَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «فَكُّ رَقَبَةٍ» وَهُوَ فِعْلٌ ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْفِعْلِ ، أَوْ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ . وَالْعَقَبَةُ عَيْنٌ ، فَلَا تُفَسَّرُ بِالْفِعْلِ ، فَمَنْ قَرَأَ : فَكَّ أَوْ أَطْعَمَ ، فَسَّرَ الْمَصْدَرَ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ لِدَلَالَتِهَا عَلَيْهِ .
وَمَنْ قَرَأَ : فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ - كَانَ التَّقْدِيرُ : هُوَ فَكُّ رَقَبَةٍ ، وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ ، وَإِطْعَامٌ غَيْرُ مُضَافٍ ، وَلَا ضَمِيرَ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَتَحَمَّلُ الضَّمِيرَ .

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20) 
وَذَهَبَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ إِلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ إِذَا عَمِلَ فِي الْمَفْعُولِ كَانَ فِيهِ ضَمِيرٌ كَالضَّمِيرِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ . وَ (يَتِيمًا) : مَفْعُولٌ بِ (إِطْعَامٌ) .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا . . . (17)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ثُمَّ) : هُنَا لِتَرْتِيبِ الْأَخْبَارِ ، لَا لِتَرْتِيبِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ .

قَالَ تَعَالَى : (عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20)) .
وَمَنْ هَمَزَ «مُؤْصَدَةٌ» : أَخَذَهُ مِنْ آصَدَ الْبَابَ ؛ وَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ جَازَ أَنْ يَكُونَ خَفَّفَ الْهَمْزَ ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَوْصَدَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) 
سُورَةُ الشَّمْسِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)) .
الْوَاوُ الْأُولَى لِلْقَسَمِ ، وَمَا بَعْدَهَا عَطْفٌ . وَ (إِذْ) : مَعْمُولٌ لِلْقَسَمِ ، وَجَوَابُ الْقَسَمِ : (قَدْ أَفْلَحَ) وَحَذَفَ اللَّامَ لِطُولِ الْكَلَامِ .
وَ (مَا) فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ بِمَعْنَى مَنْ ، وَقِيلَ : مَصْدَرِيَّةٌ . وَ (دَسَّاهَا) : أَصْلُهُ دَسَّسَهَا ، فَأُبْدِلَتِ السِّينُ الْأَخِيرَةُ أَلِفًا لِكَثْرَةِ الْأَمْثَالِ .

قَالَ تَعَالَى : (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12)) .
وَالطَّغْوَى : فَعْلَى مِنَ الطُّغْيَانِ ، وَالْوَاوُ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءٍ ، مِثْلُ : التَّقْوَى . وَمَنْ قَالَ : طَغَوْتُ كَانَتِ الْوَاوُ أَصْلًا عِنْدَهُ . وَ (إِذْ) : ظَرْفٌ لَكَذَّبَتْ ، أَوْ لِطَغْوَى .

قَالَ تَعَالَى : (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13)) .
وَ (نَاقَةَ اللَّهِ) : مَنْصُوبٌ بِمَعْنَى احْذَرُوا .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15)) .
(وَلَا يَخَافُ) : بِالْوَاوِ ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ ؛ أَيْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَخَافُ .
وَقُرِئَ بِالْفَاءِ عَلَى أَنَّهَا لِلْعَطْفِ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ ؛ وَالضَّمِيرُ فِي «سَوَّاهَا» ، وَ «عُقْبَاهَا» لِلْعُقُوبَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) 
سُورَةُ اللَّيْلِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَا خَلَقَ) : «مَا» بِمَعْنَى مَنْ ، أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ : مَنْ كِنَايَةٌ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَ (الذَّكَرَ) : مَفْعُولٌ ، أَوْ يَكُونُ عَنِ الْمَخْلُوقِ ؛ فَيَكُونُ الذَّكَرُ بَدَلًا مِنْ «مَنْ» وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11)) .
(وَمَا يُغْنِي) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيًا ، وَأَنْ يَكُونَ اسْتِفْهَامًا .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14)) .
وَ (نَارًا تَلَظَّى) : يُقْرَأُ بِكَسْرِ التَّنْوِينِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ ، وَقَدْ ذُكِرَ وَجْهُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ) [الْبَقَرَةِ : 267] .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِلَّا ابْتِغَاءَ) : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَالتَّقْدِيرُ : لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ .

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) 
سُورَةُ الضُّحَى .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَدَّعَكَ) : بِالتَّشْدِيدِ وَقَدْ قُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ ، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ ؛ قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ .
لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيلِي مَا الَّذِي غَالَهُ فِي الْحُبِّ حَتَّى وَدَعَهُ أَيْ تَرَكَ الْحُبَّ .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَمَا قَلَى) : الْأَلِفُ مُبْدَلَةٌ عَنْ يَاءٍ ؛ لِقَوْلِهِمْ قَلَيْتُهُ ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ وَمَا قَلَاكَ . وَكَذَلِكَ : فَآوَاكَ ، وَفَهَدَاكَ وَفَأَغْنَاكَ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)) .
وَ (الْيَتِيمَ) : مَنْصُوبٌ بِمَا بَعْدَهُ ، وَكَذَلِكَ : «السَّائِلَ» .
وَ (بِنِعْمَةِ رَبِّكَ) : مُتَعَلِّقٌ بِـ «حَدِّثْ» وَلَا تَمْنَعُ الْفَاءُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا كَالزَّائِدَةِ .

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) 
سُورَةُ الِانْشِرَاحِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)) .
(الْعُسْرِ) : فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ تُوجِبُ تَكْرِيرَ الْأَوَّلِ . وَأَمَّا يُسْرًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَاثْنَانِ ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا أُرِيدَ تَكْرِيرُهَا جِيءَ بِضَمِيرِهَا ، أَوْ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَمِنْ هُنَا قِيلَ : «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) 
سُورَةُ التِّينِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَطُورِ سِينِينَ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سِينِينَ) : هُوَ لُغَةٌ فِي سَيْنَاءَ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمُؤْمِنِينَ .

قَالَ تَعَالَى : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) : هُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْإِنْسَانِ ، وَأَرَادَ بِالتَّقْوِيمِ الْقَوَّامَ ؛ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ فِعْلٌ ، وَذَاكَ وَصْفٌ لِلْخَالِقِ لَا لِلْمَخْلُوقِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : فِي أَحْسَنِ قَوَّامِ التَّقْوِيمِ ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «فِي» زَائِدَةً ؛ أَيْ قَوَّمْنَاهُ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ .

قَالَ تَعَالَى : (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَسْفَلَ) : هُوَ حَالٌ مِنَ الْمَفْعُولِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لِمَكَانٍ مَحْذُوفٍ .

قَالَ تَعَالَى : (فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَمَا يُكَذِّبُكَ) : «مَا» اسْتِفْهَامٌ عَلَى مَعْنَى الْإِنْكَارِ ؛ أَيْ مَا الَّذِي يَحْمِلُكَ ؛ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالْبَعْثِ ؟ .

قَالَ تَعَالَى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) : أَيْ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ سُبْحَانَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) 
سُورَةُ الْعَلَقِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) : قِيلَ : الْبَاءُ زَائِدَةٌ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :
لَا يَقْرَأْنَ بِالسُّورِ
وَقِيلَ : دَخَلَتْ لِتُنَبِّهَ عَلَى الْبِدَايَةِ بِاسْمِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ؛ أَيِ اقْرَأْ مُبْتَدِئًا بَاسِمِ رَبِّكَ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَنْ رَآهُ) : هُوَ مَفْعُولٌ لَهُ ؛ أَيْ يَطْغَى لِذَلِكَ .
وَالرُّؤْيَةُ هُنَا بِمَعْنَى الْعِلْمِ فَـ «اسْتَغْنَى» : مَفْعُولٌ ثَانٍ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَنَسْفَعًا) : إِذَا وُقِفَ عَلَى هَذِهِ النُّونِ أُبْدِلَ مِنْهَا أَلِفٌ لِسُكُونِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا . وَ (نَاصِيَةٍ) : بَدَلٌ مِنَ النَّاصِيَةِ ، وَحَسُنَ إِبْدَالُ النَّكِرَةِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ لَمَّا نُعِتَتِ النَّكِرَةُ .

قَالَ تَعَالَى : (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ) : أَيْ أَهْلَ نَادِيهِ . وَزَبَانِيَةُ : فَعَالِيَةُ ، مِنَ الزَّبْنِ ، وَهُوَ الدَّفْعُ .

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 
سُورَةُ الْقَدْرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)) .
الْهَاءُ فِي : (أَنْزَلْنَاهُ) لِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَلَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ هُنَا .

قَالَ تَعَالَى : (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالرُّوحُ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً ، وَ «فِيهَا» الْخَبَرُ ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْفَاعِلِ . وَ «فِيهَا» : ظَرْفٌ ، أَوْ حَالٌ . قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : يَجُوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ الْبَاءُ بِـ «تَتَنَزَّلُ» وَأَنْ تَكُونَ حَالًا .

قَالَ تَعَالَى : (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (سَلَامٌ هِيَ) : فِي «سَلَامٌ» وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هِيَ بِمَعْنَى مُسَلِّمَةٌ ؛ أَيْ تُسَلِّمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . وَالثَّانِي : هِيَ بِمَعْنَى سَلَامَةٍ ، أَوْ تَسْلِيمٍ ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ هِيَ مُبْتَدَأٌ ، وَسَلَامٌ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ . وَ «حَتَّى» : مُتَعَلِّقَةٌ بِسَلَامٍ ؛ أَيِ الْمَلَائِكَةُ مُسَلِّمَةٌ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ «هِيَ» بِسَلَامٍ ، عَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : لَيْلَةُ الْقَدْرِ ذَاتُ تَسْلِيمٍ ؛ أَيْ ذَاتُ سَلَامَةٍ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَفِيهِ التَّقْدِيرَانِ الْأَوَّلَانِ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ حَتَّى يَنْزِلَ .
وَ (مَطْلَعِ الْفَجْرِ) - بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ . وَقِيلَ : الْفَتْحُ أَقْيَسُ .

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) 
سُورَةُ الْبَيِّنَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَالْمُشْرِكِينَ) : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «أَهْلِ» وَ (مُنْفَكِّينَ) : خَبَرُ كَانَ . وَ (مِنْ أَهْلِ) : حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فِي «كَفَرُوا» .

قَالَ تَعَالَى : (رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (رَسُولٌ) : هُوَ بَدَلٌ مِنَ الْبَيِّنَةِ ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ .
وَ (مِنَ اللَّهِ) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِرَسُولٍ ، أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ .
وَ (يَتْلُو) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْجَارِّ ، أَوْ صِفَةٌ لِـ (رَسُولٌ) .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «مِنَ اللَّهِ» حَالًا مِنْ صُحُفٍ ؛ أَيْ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً مُنَزَّلَةً مِنَ اللَّهِ .
وَ (فِيهَا كُتُبٌ) : الْجُمْلَةُ نَعْتٌ «لِصُحُفٍ» .

قَالَ تَعَالَى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)) .
وَ (مُخْلِصِينَ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «يَعْبُدُوا» . وَ (حُنَفَاءَ) : حَالٌ أُخْرَى ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «مُخْلِصِينَ» .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (دِينُ الْقَيِّمَةِ) : أَيِ الْمِلَّةِ ، أَوِ الْأُمَّةِ الْقَيِّمَةِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فِي نَارِ جَهَنَّمَ) : هُوَ خَبَرُ إِنَّ .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 
وَ (خَالِدِينَ فِيهَا) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي الْخَبَرِ .
وَ (الْبَرِيَّةِ) غَيْرُ مَهْمُوزٍ فِي اللُّغَةِ الشَّائِعَةِ ، وَأَصْلُهَا الْهَمْزُ ، مِنْ بَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ؛ أَيِ ابْتَدَأَهُ ، وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مُفَعْوِلَةٍ ، وَهِيَ صِفَةٌ غَالِبَةٌ ؛ لِأَنَّهَا يُذْكَرُ مَعَهَا الْمَوْصُوفُ .
وَقِيلَ : مَنْ لَمْ يَهْمِزْهَا أَخَذَهَا مِنَ الْبَرَى ، وَهُوَ التُّرَابُ ، وَقَدْ هَمَزَهَا قَوْمٌ عَلَى الْأَصْلِ .

قَالَ تَعَالَى : (جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (خَالِدِينَ فِيهَا) : هُوَ حَالٌ ، وَالْعَامِلُ فِيهِ مَحْذُوفٌ ، تَقْدِيرُهُ : ادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ، أَوْ أُعْطَوْهَا . وَلَا يَكُونُ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي «جَزَاؤُهُمْ» لِأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ ذَلِكَ لَفَصَلْتَ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِالْخَبَرِ ، وَقَدْ أَجَازَهُ قَوْمٌ ، وَاعْتَلُّوا لَهُ بِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُنَا
لَيْسَ فِي تَقْدِيرِ أَنْ وَالْفِعْلِ ، وَفِيهِ بُعْدٌ . فَأَمَّا «عِنْدَ رَبِّهِمْ» فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِـ «جَزَاؤُهُمْ» ، وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْهُ .
وَ (أَبَدًا) : ظَرْفُ زَمَانٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) : الْعَامِلُ فِي «إِذَا» جَوَابُهَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى : «تُحَدِّثُ» أَوْ «يَصْدُرُ» . وَ (يَوْمَئِذٍ) : بَدَلٌ مِنْ «إِذَا» . وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اذْكُرْ إِذَا زُلْزِلَتْ ؛ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «تُحَدِّثُ» عَامِلًا فِي يَوْمَئِذٍ ، وَأَنْ يَكُونَ بَدَلًا .
وَالزِّلْزَالُ بِالْكَسْرِ : الْمَصْدَرُ ، وَبِالْفَتْحِ الِاسْمُ .

قَالَ تَعَالَى : (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (بِأَنَّ رَبَّكَ) الْبَاءُ تَتَعَلَّقُ بِـ (تُحَدِّثُ) الْأَرْضُ بِمَا أَوْحَى إِلَيْهَا .
وَقِيلَ : هِيَ زَائِدَةٌ وَ «أَنَّ» بَدَلٌ مِنْ (أَخْبَارَهَا) .
وَ (لَهَا) : بِمَعْنَى إِلَيْهَا . وَقِيلَ : أَوْحَى يَتَعَدَّى بِاللَّامِ تَارَةً وَبِعَلَى أُخْرَى .
وَ (يَوْمَئِذٍ) الثَّانِي : بَدَلٌ ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ اذْكُرْ ، أَوْ ظَرْفٌ لِـ «يَصْدُرُ» .
وَ (أَشْتَاتًا) : حَالٌ ، وَالْوَاحِدُ : شَتٌّ . وَاللَّامُ فِي (لِيُرَوْا) : يَتَعَلَّقُ بِـ «يَصْدُرُ» .
وَيُقْرَأُ بِتَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ ، وَبِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ ، وَهُوَ مِنْ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ ؛ أَيْ لِيُرَوْا جَزَاءَ أَعْمَالِهِمْ .

قَالَ تَعَالَى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (خَيْرًا) ، وَ (شَرًّا) : بَدَلَانِ مِنْ «مِثْقَالَ ذَرَّةٍ» وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
سُورَةُ الْعَادِيَاتِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (ضَبْحًا) : مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ؛ أَيْ : وَالْعَادِيَاتِ ضَابِحَةً .
وَ (قَدْحًا) : مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ ، لِأَنَّ الْمُورِي الْقَادِحُ .
وَ (صُبْحًا) ظَرْفٌ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5)) .
وَالْهَاءُ ضَمِيرُ الْوَادِي ، وَلَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ هُنَا . وَ (جَمْعًا) : حَالٌ ، وَ «بِهِ» حَالٌ أَيْضًا .
وَقِيلَ : الْبَاءُ زَائِدَةٌ ؛ أَيْ وَسَطْنَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8)) .
وَ (لِرَبِّهِ) : تَتَعَلَّقُ بِكَنُودٍ ؛ أَيْ كَفُورٍ لِنِعَمِ رَبِّهِ . وَ (لِحُبِّ الْخَيْرِ) : يَتَعَلَّقُ بِتَشْدِيدٍ ؛ أَيْ يَتَشَدَّدُ لِحُبِّ جَمْعِ الْمَالِ . وَقِيلَ : هِيَ بِمَعْنَى عَلَى .

قَالَ تَعَالَى : (أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذَا بُعْثِرَ) : الْعَامِلُ فِي «إِذَا» يَعْلَمُ . وَقِيلَ : الْعَامِلُ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ إِنَّ . وَالْمَعْنَى : إِذَا بُعْثِرَ جُوزُوا . وَ (يَوْمَئِذٍ) : يَتَعَلَّقُ بِخَبِيرٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11) 
سُورَةُ الْقَارِعَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2)) .
الْكَلَامُ فِي أَوَّلِهَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي أَوَّلِ الْحَاقَّةِ .

قَالَ تَعَالَى : (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَوْمَ يَكُونُ) : الْعَامِلُ فِيهِ الْقَارِعَةُ ، أَوْ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اذْكُرُوا .

قَالَ تَعَالَى : (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7)) .
وَ (رَاضِيَةٍ) : قَدْ ذُكِرَ فِي الْحَاقَّةِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11)) .
وَالْهَاءُ فِي «هِيَهْ» : هَاءُ السَّكْتِ ، وَمَنْ أَثْبَتَهَا فِي الْوَصْلِ أَجْرَى مَجْرَى الْوَقْفِ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ رُءُوسُ الْآيِ . وَ (نَارٌ) : خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ هِيَ نَارٌ «حَامِيَةٌ» .

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) 
سُورَةُ التَّكَاثُرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَوْ تَعْلَمُونَ) : جَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ لَوْ عَلِمْتُمْ لَرَجَعْتُمْ عَنْ كُفْرِكُمْ . وَ (عِلْمَ الْيَقِينِ) : مَصْدَرٌ .

قَالَ تَعَالَى : (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَتَرَوُنَّ) : هُوَ مِثْلُ (لَتُبْلَوُنَّ) [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ : 186] وَقَدْ ذُكِرَ .
وَيُقْرَأُ بِضَمِّ التَّاءِ عَلَى مَا يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَهُوَ مِنْ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ ، نُقِلَ بِالْهَمْزَةِ فَتَعَدَّى إِلَى اثْنَيْنِ ؛ وَلَا يَجُوزُ هَمْزُ الْوَاوِ ؛ لِأَنَّ ضَمَّهَا غَيْرُ لَازِمٍ ؛ وَقَدْ هَمَزَ قَوْمٌ كَمَا هَمَزُوا وَاوَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ ، وَقَدْ ذُكِرَ . وَ (عَيْنَ الْيَقِينِ) : مَصْدَرٌ عَلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ رَأَى وَعَايَنَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) 
سُورَةُ الْعَصْرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)) وَالْجُمْهُورُ عَلَى إِسْكَانِ بَاءِ «الصَّبْرِ» ، وَكَسَرَهَا قَوْمٌ ، وَهُوَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يَنْقُلُ الضَّمَّةَ وَالْكَسْرَةَ فِي الْوَقْفِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا حِرْصًا عَلَى بَيَانِ الْإِعْرَابِ .

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
سُورَةُ الْهُمَزَةِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3)) .
«الْهَاءُ» فِي الْهُمَزَةِ وَاللُّمَزَةِ لِلْمُبَالَغَةِ .
وَ (الَّذِي) : يَحْتَمِلُ الْجَرَّ عَلَى الْبَدَلِ ، وَالنَّصْبَ عَلَى إِضْمَارِ أَعْنِي ، وَالرَّفْعَ عَلَى هُوَ .
وَ (عَدَّدَهُ) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ إِمَّا مِنَ الْعَدَدِ ، أَوِ الْإِعْدَادِ .
وَ (يَحْسَبُ) : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «جَمَعَ» . وَ (أَخْلَدَهُ) : بِمَعْنَى يُخَلِّدُهُ . وَقِيلَ : هُوَ عَلَى بَابِهِ ؛ أَيْ أَطَالَ عُمْرَهُ .

قَالَ تَعَالَى : (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (لَيُنْبَذَنَّ) أَيِ الْجَامِعُ ؛ وَيُنْبَذَانِّ ؛ أَيْ هُوَ وَمَالُهُ ؛ وَيُنْبَذُنَّ - بِضَمِّ الذَّالِ ؛ أَيْ هُوَ وَمَالُهُ أَيْضًا وَعَدَّدَهُ ؛ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى هُوَ وَأَمْوَالُهُ ؛ لِأَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ .

قَالَ تَعَالَى : (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (نَارُ اللَّهِ) : أَيْ هِيَ نَارُ اللَّهِ . وَ (الَّتِي) : رَفْعٌ عَلَى النَّعْتِ ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَوْ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بِأَعْنِي .
وَ (الْأَفْئِدَةِ) : جَمْعُ قِلَّةٍ اسْتُعْمِلَ فِي مَوْضِعِ الْكَثْرَةِ . وَالْعَمَدُ - بِالْفَتْحِ : جَمْعُ عَمُودٍ ، أَوْ عِمَادٍ ، وَهُوَ جَمْعٌ قَلِيلٌ .

فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
قِيلَ : وَيُقْرَأُ بِضَمَّتَيْنِ ؛ مِثْلُ : كِتَابٍ وَكُتُبٍ ، وَرَسُولٍ وَرُسُلٍ ؛ وَالتَّقْدِيرُ : هُمْ فِي عَمَدٍ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْمَجْرُورِ ؛ أَيْ مُوَثَّقِينَ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِمُؤْصَدَةٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5) 
سُورَةُ الْفِيلِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَبَابِيلَ) : قِيلَ : هُوَ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ . وَقِيلَ : وَاحِدُهُ إِبَّوْلٌ كَعِجَّوْلٍ . وَقِيلَ : وَاحِدُهُ إِبَّيْلٌ ؛ وَقِيلَ : إِبَّالٌ . وَ (تَرْمِيهِمْ) : نَعْتٌ لِطَيْرٍ . وَالْكَافُ مَفْعُولٌ ثَانٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) 
سُورَةُ قُرَيْشٍ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
هُوَ تَصْغِير التَّرْخِيم لِأَن القرش الْجمع وَالْفَاعِل على قارش فقياسه قويرش فرخم وَصغر

قَالَ تَعَالَى : (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2)) .
«اللَّامُ» مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَلْيَعْبُدُوا) : أَيْ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ أَجْلِ إِلْفِهِمْ ، وَلَا تَمْنَعُ [الْفَاءُ] مِنْ ذَلِكَ .
وَقِيلَ : تَتَعَلَّقُ بِـ «جَعَلَهُمْ» مِنَ السُّورَةِ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا كَالسُّورَةِ الْوَاحِدَةِ .
وَقِيلَ : التَّقْدِيرُ : اعْجَبُوا لِإِيلَافٍ . وَفِيهِ قِرَاءَاتٌ : إِحْدَاهَا : إِلْفٌ ، وَهُوَ مَصْدَرُ أَلِفَ يَأْلَفُ . وَالثَّانِيَةُ : إِلَافٌ ، مِثْلُ كِتَابٍ وَقِيَامٍ . وَالثَّالِثَةُ : إِيلَافٌ ، وَالْفِعْلُ مِنْهُ آلَفَ مَمْدُودًا .
وَالرَّابِعَةُ : إِئْلَافٌ - بِهَمْزَتَيْنِ أُخْرِجَ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ شَاذٌّ فِي الِاسْتِعْمَالِ [وَالْقِيَاسِ] . وَالْخَامِسَةُ : بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ أَشْبَعَ الْكَسْرَةَ ، فَنَشَأَتِ الْيَاءُ ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ الْفَصْلَ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ كَالْأَلِفِ فِي أَأَنْذَرْتَهُمْ .
وَ (إِيلَافِ) بَدَلٌ مِنَ الْأُولَى . وَ (رِحْلَةَ) : مَعْمُولُ الْمَصْدَرِ .

قَالَ تَعَالَى : (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ جُوعٍ) : وَ (مِنْ خَوْفٍ) أَيْ مِنْ أَجْلِ جُوعٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا ؛ أَيْ أَطْعَمَهُمْ جَائِعِينَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) 
سُورَةُ الْمَاعُونِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَذَلِكَ) : الْفَاءُ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٌ ، تَقْدِيرُهُ : إِنْ تَأَمَّلْتَهُ ، أَوْ إِنْ طَلَبْتَ عِلْمَهُ . وَ (يَدُعُّ) - بِالتَّشْدِيدِ : يَدْفَعُ .
وَقُرِئَ بِفَتْحِ الدَّالِ وَتَخْفِيفِ الْعَيْنِ ؛ أَيْ يُهْمِلُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 
سُورَةُ الْكَوْثَرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (فَصَلِّ) : الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ ؛ أَيْ عَقِبَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ . وَ (هُوَ) : مُبْتَدَأٌ ، أَوْ تَوْكِيدٌ ، أَوْ فَصْلٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) 
سُورَةُ الْكَافِرُونَ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا تَعْبُدُونَ) : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ؛ وَأَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً وَلَا حَذْفَ . وَالتَّقْدِيرُ : لَا أَعْبُدُ مِثْلَ عِبَادَتِكُمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) 
سُورَةُ النَّصْرِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (يَدْخُلُونَ) : حَالٌ مِنَ النَّاسِ . وَ (أَفْوَاجًا) : حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ فِي «يَدْخُلُونَ» .

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 
سُورَةُ تَبَّتْ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1))
قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَبِي لَهَبٍ) : يُقْرَأُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِهَا ؛ وَهُمَا لُغَتَانِ .

قَالَ تَعَالَى : (مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مَا أَغْنَى) : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَفْيًا ، وَأَنْ يَكُونَ اسْتِفْهَامًا ؛ وَلَا يَكُونُ بِمَعْنَى الَّذِي .

قَالَ تَعَالَى : (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَامْرَأَتُهُ) : فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي «يَصْلَى» ؛ فَعَلَى هَذَا فِي «حَمَّالَةَ» وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : هُوَ نَعْتٌ لِمَا قَبْلَهُ . وَالثَّانِي : تَقْدِيرُهُ : هِيَ حَمَّالَةُ . وَ «فِي جِيدِهَا حَبْلٌ» : مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «حَمَّالَةَ» . وَيُقْرَأُ (حَمَّالَةَ) - بِالنَّصْبِ - عَلَى الْحَالِ ؛ أَيْ تَصْلَى النَّارَ مَقُولًا لَهَا ذَلِكَ ، وَالْجِيدُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَلَى الذَّمِّ ؛ أَيْ أَذُمُّ أَوْ أَعْنِي . وَالْوَجْهُ الْآخَرُ : أَنْ تَكُونَ «امْرَأَتُهُ» مُبْتَدَأً ، وَ «حَمَّالَةُ» خَبَرَهُ ، وَ «فِي جِيدِهَا حَبْلٌ» : حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي حَمَّالَةَ ، أَوْ خَبَرٌ آخَرُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَفِعَ «حَبْلٌ» بِالظَّرْفِ ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اعْتَمَدَ ، وَمَنْ نَصَبَ حَمَّالَةَ جَعَلَ الْجُمْلَةَ بَعْدَهُ خَبَرًا .

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) 
سُورَةُ الْإِخْلَاصِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ (1)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (هُوَ) : فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : هُوَ ضَمِيرُ الشَّأْنِ ، وَ «اللَّهُ أَحَدٌ» : مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فِي مَوْضِعِ خَبَرٍ «هُوَ» .
وَالثَّانِي : هُوَ مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى الْمَسْئُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : أَرَبُّكَ مِنْ نُحَاسٍ أَمْ مِنْ ذَهَبٍ ؟ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «اللَّهُ» خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ ، وَ «أَحَدٌ» بَدَلٌ ، أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «اللَّهُ» بَدَلًا ، وَ «أَحَدٌ» الْخَبَرَ . وَهَمْزَةُ «أَحَدٍ» بَدَلٌ مِنْ وَاوٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْوَاحِدِ ، وَإِبْدَالُ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ هَمْزَةَ قَلِيلٌ جَاءَ مِنْهُ امْرَأَةٌ أَنَاةٌ ؛ أَيْ وَنَاةٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْوَنَى .
وَقِيلَ : الْهَمْزَةُ أَصْلٌ ، كَالْهَمْزَةِ فِي أَحَدٍ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْعُمُومِ ، وَمَنْ حَذَفَ التَّنْوِينَ مِنْ أَحَدٍ فَلِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ .

قَالَ تَعَالَى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (كُفُوًا أَحَدٌ) : اسْمُ كَانَ . وَفِي خَبَرِهَا وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : كُفُوًا ؛ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «لَهُ» حَالًا مِنْ «كُفُوًا» لِأَنَّ التَّقْدِيرَ : وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ كُفُوًا لَهُ ، وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِـ «يَكُنْ» .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ لَهُ ، وَ «كُفُوًا» حَالٌ مِنْ أَحَدٍ ؛ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ كُفُوًا ، فَلَمَّا قَدَّمَ النَّكِرَةَ نَصَبَهَا عَلَى الْحَالِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) 
سُورَةُ الْفَلَقِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ «مَا» بِمَعْنَى الَّذِي ، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ ، وَأَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً .
وَالْخَلْقُ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ . وَإِنْ شِئْتَ كَانَ عَلَى بَابِهِ ؛ أَيْ مِنْ شَرِّ خَلْقِهِ ؛ أَيِ ابْتِدَاعِهِ .
وَقُرِئَ : مِنْ شَرِّ - بِالتَّنْوِينِ ، وَ «مَا» عَلَى هَذَا بَدَلٌ مِنْ شَرِّ ، أَوْ زَائِدَةٌ ؛ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَافِيَةً ؛ لِأَنَّ النَّافِيَةَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا مَا فِي حَيِّزِهَا ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ ؛ ثُمَّ هُوَ فَاسِدٌ ، فِي الْمَعْنَى .
وَ (النَّفَّاثَاتِ) : وَالنَّافِثَاتُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) 
سُورَةُ النَّاسِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قَالَ تَعَالَى : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)) .
لَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَنَّ أَصْلَ نَاسٍ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ : أُنَاسٌ ، فَحُذِفَتْ فَاؤُهُ ؛ وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يُحْذَفْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَصْلُهُ نَوْسٌ ؛ لِقَوْلِهِمْ فِي التَّصْغِيرِ : نُوَيْسٌ .
وَقَالَ قَوْمٌ : أَصْلُهُ نَيْسٌ ، مَقْلُوبٌ عَنْ نَسِيَ ، أَخَذُوهُ مِنَ النِّسْيَانِ ؛ وَفِيهِ بُعْدٌ .

قَالَ تَعَالَى : (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)) .
وَ (الْوَسْوَاسِ) بِالْفَتْحِ : اسْمٌ ، وَبِالْكَسْرِ الْمَصْدَرُ ، وَالتَّقْدِيرُ : مِنْ شَرِّ ذِي الْوَسْوَاسِ . وَقِيلَ : سُمِّيَ الشَّيْطَانُ بِالْفِعْلِ مُبَالَغَةً . وَ (الْخَنَّاسِ) : نَعْتٌ لَهُ . وَ (الَّذِي يُوَسْوِسُ) : يَحْتَمِلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَالْجَرَّ .

قَالَ تَعَالَى : (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (مِنَ الْجِنَّةِ) : هُوَ بَدَلٌ مِنْ «شَرِّ» بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ ؛ أَيْ مِنْ شَرِّ الْجِنَّةِ . وَقِيلَ : هُوَ بَدَلٌ مِنْ ذِي الْوَسْوَاسِ ؛ لِأَنَّ الْمُوَسْوَسَ مِنَ الْجِنِّ .
وَقِيلَ : هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي يُوَسْوِسُ ؛ أَيْ يُوَسْوِسُ وَهُوَ مِنَ الْجِنِّ .
وَقِيلَ : هُوَ بَدَلٌ مِنَ النَّاسِ ؛ أَيْ فِي صُدُورِ الْجِنَّةِ .
وَجَعَلَ (مِنَ) تَبْيِينًا ، وَأَطْلَقَ عَلَى الْجِنِّ اسْمَ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَحَرَّكُونَ فِي مُرَادَاتِهِمْ .
وَالْجِنُّ وَالْجِنَّةُ بِمَعْنًى . وَقِيلَ : (مِنَ الْجِنَّةِ) : حَالٌ مِنَ النَّاسِ ؛ أَيْ كَائِنَيْنِ مِنَ الْقَبِيلَيْنِ . وَأَمَّا (النَّاسِ) الْأَخِيرُ فَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ذِي الْوَسْوَاسِ ؛ أَيْ مِنْ شَرِّ الْقَبِيلَيْنِ .
وَقِيلَ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْجِنَّةِ

وَجَاء فِي آخر (أ)
تمّ الْكتاب وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآل سيدنَا مُحَمَّد أَجْمَعِينَ
وَهَذَا آخر مَا تيَسّر من إملاء كتاب التِّبْيَان فِي إِعْرَاب الْقُرْآن ونسأل الله أَن يوفقنا لشكر آلائه وللعمل بِمَا علمنَا والعصمة من الزلل فِي القَوْل وَالْعَمَل بمنه وَكَرمه
وَفِي آخر (ب)
تمّ الْكتاب وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وصلواته على سيدنَا مُحَمَّد نبيه وَآله وَصَحبه أَجْمَعِينَ وَسلم تَسْلِيمًا وَهُوَ حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل
قوبلت على الأَصْل الَّذِي نقلت عَنهُ وكملت الْمُقَابلَة إِلَى آخِره بِحَسب الْإِمْكَان

